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Ì⁄Çœ⁄

وأنا أكتب هذه الرواية سألت نفسي: مـا الذي يغري الكاتب ويدفعه 
ثم  الـخيال،  بأجنحة  ليـحلّـق  والـمكان،  الزمـان  حواجز  يـحطّم  لكي 
يوغل فـي أعمـاق التاريـخ، بعيدًا عن مكانـه وزمـانـه، فـيـرسم الـمشهد 
أحـلام  هي  هـل  يكـن؟  لـم  الذي  الـحدث  ويصوّر  يـحدث،  لـم  الذي 
اليقظة؟ أم هي أشواق الـروح؟ أم هـو الـحنين إلـى أيام قد خلت، كنـّا 
فـيها سادة العالـم وقادته؟ أم هو البحث عن إجابات لأسئلة تؤرّقــه؟ أم 
هي الرغبة فـي السفر والتجوال دون قيود، وبلا جواز سفر، أو تأشيـرة 

للدخول؟ 
قد يكون السبب هذه، أو تلك، أو كل أولئك، لكن الذي لا يـختلف 
والتجديد،  الإبداع  من  نـوع  الطريقة  بـهذه  الرواية  كتـابة  أنّ  اثنـان  فـيه 
وهــمـا لغة هذا العصر، من لـم يتقنـهمـا وجد نفسه، عاجـلاً أم آجـلاً، 

خارج السباق. 
الرجل  ليلتقي  الـمـاضي،  إلـى  الكاتب  يـرتـحل  الرواية  هذه  فـي 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





6
خطوات فوق الرمال

الذي كان يـرعى إبـل والده، إن عمل أتعبـه، وإن قصّر ضربـه، ويـحتطب 
لـخالاته فـي الـجاهلية علـى حفنـة من التمر، أو حفنة من الزبيب، كانت 
قوت يومه، قبل أن يبلغ أشدّه فـيصارع فتيـان العرب فـي سوق عكـاظ، 
ثم لا تـمرّ سنوات حتى يصبح (أميـر الـمؤمنيـن)، ويـحكم أكبـر وأقوى 

مـمـالك عالـمه! 
ومَـن منـّا لا يعرف عمر؟ الفاروق الذي صنعه القرآن، فصنع بالقرآن 

حضارة! 
فهل تـرغب فـي امتطـاء عجلة الزمن والعودة إلـى الوراء قرونـًا، 

لتصحب بطل هذه الرواية فـي رحلته إلـى أول عاصمة للـخلافة؟ 
إذا كنـت راغبـًـا فــي ذلـك فـإنّ هـذه الروايـة تقطـع لـك التذكـرة، 
وتــحجز لـك مقعــدًا، ومــا عليـك سـوى أن تبــدأ فــي قراءتــها، بعـد أن 
تطلق العنــان لــخيالك، وتتحرر من جاذبية الأرض، وتنطلق بـلا حدود 

إلـى عاصمة الفاروق. 
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(١)

كنت أجلس وراء مكتبي فـي غرفتي الصغيـرة، وعشرات الأفكار 
تتجاذبني، وأحلام كبيـرة لـم تـجد طريقها إلـى النور تـحاصرنـي، فقد 
كنت ضائعًا، أبحث عن نفسي فـي دوّامة الأحداث التي يعيشها وطني، 
إدراك،  بلا  يتحركون  الشمع،  من  تـمـاثيل  حولـي  مَنْ  كلّ  أنّ  أشعر 

ويتكلـمون بلا معنى. 
إننـا نعانـي أزمة وعـي! 

لـمـاذا يـخطط لنـا الآخرون؟ ونحن أسرى نشوة فارغة، لا ندرك 
من فقه الـحياة إلاّ القليل، أحاديثنـا نوعٌ من الثرثرة، وأحلامنـا لا تـرتقي 
اليأس  علـيّ  يطبق  أن  غرابة  فلا  نواجهـه،  الذي  التحـدّي  مستوى  إلـى 
مثل  أنفاسي  فتتلاحق  اليقظة،  أحـلام  وتـحاصرنـي  ناحية،  كـلّ  من 
غريق يوشك الـموج أن يبتلعه، أو مسافر يبحث عن مـحطة للفـرح كي 

يتـرجّـل فـيها، ولعله أن يـجـد الراحة والقـرار. 
جـروح وطنـي تؤلــمني، وقد اجتاحته قــوة بـربــرية جاهلة، تعيش 
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انحطاطـًـا أخلاقيـًـا لــم تـهبــط إليـه البشـرية مـن قبــل، قدمَـت مـن وراء 
البحار، كفصيل ذئاب يسيل لعابــه، تــحاول أن تفرض سيطرتــها علــى 
وتــمزّقت  الأقنعـة،  فتسـاقطت  الطريـق،  فــي  فاكتسـحتنا  كلـه،  العالــم 
بنـا  بـكل نقائصـه وعيوبــه، بعـد أن حلّـت  الثيـاب، وبـدا أكثرنـا عاريًـا 
لعنــة الـدولار، وتلوّثـت دمـاؤنــا، وامتلأت الرؤوس بالسـواد والظلام، 
وتــحوّلت عواطفنا الــمتقدة إلــى رمــاد، وامتد الفساد فـي خيط طويل، 

بدايتـه عنـد رجـال القمـة، ونــهايته عنـد مــاسح الأحذية! 
أحيانـًا ينتابني شعور بأنني لست فـي عالـمي، أو أنني أعيش اللـحظة 
اليوم، هل  الذي أعيشه  إليه ليس هو  أنتمي  الذي  العالـم  الـخطـأ، وأنّ 
فـي  الصحيـح  مكانـي  أنّ  أم  العالـم؟  هذا  إلـى  فجئتُ  مـا  حدث خطـأ 
عصور  إلـى  تشدّنـي  قوية  وشائج  ثمة  الأرض،  هذه  غيـر  آخر  كوكب 
الصفاء: عصر النبوّة، وعصر الـخلافة الراشدة، وعصور الدولة الإسلامية 

التي امتدّت من حدود الصيـن، إلـى شواطئ الأطلسي. 
ولشدّ مـا أمقت الكذب، وأمقت النفاق، فكيف لـي أن أعيش فـي 

زمن سياسته الكذب، وسلعته النفـاق؟ 
لكنني أعود فأستغفر االله سبحانـه، وهو الذي خلق كلّ شيء بقَدَر، 
الـخطأ، ولكننا كثيـرا مـا نخطئ  الـمكان  ومـا كان لشيء أن يكون فـي 
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الـحكمة وراء الأحداث. 
شعرت بالضيق فتـركت مقعدي، واتـجهت نحو النافذة، ورحت 
أتأمل الشجيـرات الصغيـرة فـي الـحديقة التي تتوسط الـموقع الـجامعي، 
ورغم أننا فـي شهر حزيـران القائظ إلا أنّ شمس الظهيـرة توارت خلف 

سحابة من التـراب كانت تغطي صفحة الأفق، منذرة بيوم عاصف! 
أفقت من شرودي علـى صوت خطوات تقتـرب، وأطلّ الـمهندس 
باهتة  ابتسامة  يـرأسي وانفرجت شفتاي عن  (سعد) فحيّـانـي، أومـأتُ 

قبل أن يسألني: هل تـرافقني؟ 
وسألته: إلـى أين؟ 

قال: إلـى موقع العمل. 
مشيت إلـى جانبـه بمحاذاة صف طويل من الأعمدة الكونكريتية، 
معـه  أغـرق  النوعيـة، ووجدتنـي  السـيطرة  فــي قسـم  يعمـل  كان سـعد 
فــي أكـداس الــحصى والرمـل والطابـوق، والفحوصـات الـمختبــرية 
ونتائجهـا، شـعرت بالتعـب فملـتُ بجسـدي نحو أحـد الأعمـدة قبل أن 
أسالــه: مــا رأيـك لو خضـع أصحـاب القرار وأهل الــمناصب فــي هذا 

البلـد إلــى فحوصات إنسـانية؟ 
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وتبسّم سعد وهو يقول: فحوصات إنسانية؟! 
قلت له: إنّ بنــاء وطن أكبــر بكثيــر من بناء جامعة، واليد الــملوثة 
بالـدم، أو التـي أصابتهـا لوثـة الـدولار، لا يمكـن أن تقـود أمـة، أو أن 
تقـوم بحقـوق النـاس، وإجـراء الفحـص الانسانــي ضروري، كـي نتأكد 
أنّ الــمرشح لــهذا الــمنصب أو تلك الــمهمة يمتلك من الــمواصفات 
البشـرية مــا يؤهّلـه لــهذا العمل، والــمبدأ العُمَريّ: (من أيـن لك هذا؟) 
يــجب أن يصبـح قانــون هـذا البلـد، إنّ فــينا اليـوم آفـة بني إسـرائيل: إذا 
سرق فـيهم القوي تـركوه، وإذا سرق فـيهم الضعيف أقاموا عليه الـحـد! 
فجأة تغيـر لون الأفق فأخذ سعد بيدي وهو يقول: أسرع العاصفة 

تقتـرب. 
فـي  لكنني  بيـده،  أتشبّث  أن  أحاول  وأنـا  جانبـه  إلـى  هرولت 
النـهـاية أفلتّـهـا، وأحاطت بـي العاصفة الثائرة من كل جانب فأغمضت 
عينيّ، وأنا أحاول أن أتبـيّـن طريقي، فتعثّرَتْ قدمـاي ببعض الأحجار 

وسقطت! 
أقف  ووجدتني  تغيـّر،  قد  حولـي  من  الـمشهد  كان  أفقت  حيـن 

وسط فـراغ يمتد بلا حـدود، صرخت دون وعي: سعـد، يا سعد! 
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بحر  وكأنـها  أمـامي  امتدت  التي  الصحراء  غيـر  هناك  يكن  ولـم 
من الرمـال، لا ساحل له ولا نـهـاية، كنت أتقـي بيدي خيوط الشمس 
الـمحرقة، وأقتلع قدميّ من الرمـال، أبحث عمـا يطفئ ظمـأي ويؤنس 
نقطة  من  الـمجهول،  من  قادم  وكأنني  الأفق  أرقب  وكنت  وحشتي، 

توقف فـيها الزمن، وتلاشت فـيها الأبعاد والأصوات والـحركات! 
أين أنـا؟ 

ولـم يكـن هناك مَن يـجيب، فجلتُ بنظـري أبحث عن شيء، أيّ 
شيء، أحدد من خلالـه موقعي، إنّ نسبية آينشتـاين تُـخيـفني، لأنني إن 
لـم أجد (شيئًا) فهذا يعني أنني دخلت عالـم (الـمجهول)، وليس هناك 

مـا يـُخيف الإنسان أكثر من الـمجهول! 
الصحراء  فشمس  سواهــمـا،  غاية  لي  يكن  ولـم  والـمـاء،  الظل 
القاسية، ورمـالـها الـمحرقة، وهواؤها اللافـح، كلّ ذلك قد بـلغ مني، 
وكدت أن أستسلـم لولا تلك الـخيـمة التي ظهـرت وسط بحـر الرمـال 
فـي  لـخيمة  معنى  ثمة  وهل  خطواتـي،  فتسارعت  الكئيب،  الصامت 

الصحراء سوى الأمل والـحياة؟ 
ابتسامة ثم  نباح كلب، فانفرجت شفتاي عن  إلـى سمعي  تـرامى 
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دبّت فـي جسدي قوة مفاجئة حيـن سمعت ثـُغاء الشاء! 
ـ السلام عليكم. 

إلـيّ،  لـم يـخلُ صوتـي من حشرجة وأنا ألقي التحية، رفع طرفه 
ثم استوى قائـمـًا وقاسنـي بنظراته، ثمّ خطى خطــوة أو خطوتيـن إلـى 

الوراء قبل أن يسألني وهو يدفع بيده أمـام صدره: من أنت؟ 
مـاء  شربة  رجاء:  فـي  فسألته  الكـلام  فـي  رغبة  بـي  تكن  ولـم 

يـرحـمك االله. 
دخـل خيمتـه، ثـم خـرج وفــي يـده وعـاء فـيــه بعـض اللبـن، قــال: 

اشـرب، لا بـأس عليـك. 
شربتُ اللبن، فدبّت الـحياة فـي جسدي الـمكدود، وخفّت وطأة 
أستطع  لـم  الـخيمة،  باب  أمـام  حصيـر  طرف  علـى  وجلستُ  الظمـأ، 
أن أقاوم وطأة النعـاس، فاستسلـمت لنوم عميق، ولـم أصـحُ إلا علـى 

صوت الأعرابـيّ: الصلاة يا ولدي. 
وحيـن أمّني فـي صلاة الـمغرب أيقنتُ وأنا أنصتُ إليه وهو يـرتّل 
القرآن بأنني فـي زمن غيـر زمني، فلـم أشعر يومـًا بحلاوة الآيات وصفائها 

كمـا أشعر بـها الآن. 
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وبعد الصلاة سألته: مـا اسم هذا الـمكان؟ 
قـال: وادي بُـواط. 

قلت: مـاذا؟ 
قال: وادي بُـواط، ألا تعرفه؟ 

هززت رأسي بالنفـي، ثمّ سألته: أين أنـا؟ 
ثمّ استدركت قائلاً: أعني فـي أي سنة نحن؟ 

قـال: هذا هو العام السادس عشر للهجرة. 
رمقته بنظرة ذات معنى، فسألني: مـا بك؟ 

قلت: أحـقٌ ما تقول؟! 
قال: نعـم. 

قلت: كـأنك تـهزأ بـي؟ 
قـال: ولـمـاذا أهزأ بك؟ 

قلت: قلت أننا فـي العام السادس عشر للهجرة؟! 
قـال: هذا حق. 
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الرابع  القرن  فـي  ولدتُ  لقد  إلـيّ،  أنظر  يا رجل؟  أيّ حق  قلت: 
عشر الـهجري! 

ابتسـم وقـال: يبـدو أن قيـظ الصحـراء قـد بلـغ منـك، هـل أُصِبـتَ 
بضربـة شـمس؟ 

ثم سألني: من أي البلاد أنت؟ 
قلت وأنا أشيـر بيدي إلـى بعيد: أنا من هناك، من شاطئ الفرات، 

من مدينـة صغيـرة اسمـها (الفلوجة)، ألـم تسمع بـها؟ 
قال: لا، لـم أسمع بـها. 

قلت: عجبـًا! 
قال: وفـيمَ العجب؟ 

عاصمة  أسميها  أنا  مدينتي،  يعرف  العـالـم،  كل  العالـم،  قلت: 
الـجيوش أقسى هزائمه، وضرب االله  أبوابـها ذاقَ أقوى  الكرامة، فعند 
سبحانـه للناس فـيها مثلاً، وجرت هناك إحدى سُننَـه، حيـن استطاعت 
قلة مؤمنة صايـرة أن تقف أمـام زحف البـرابـرة الـمدمّـر، فجاء نصر االله، 

ونزلت سكينته، وقاتلت ملائكته، هل تعرف أميـركـا؟ 
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قـال: مـا أميـركا هذه؟ بلـدة رومـية، أم قطعة من أرض فارس؟ 
قلت: لا هذه ولا تلك. 

قال: مـا تكون إذن؟ 
قلت: هل تعرف الـمحيط الأطلسيّ؟ 

ثمّ استدركتُ قائلاً: أعني بحر الظلـمـات؟ 
قـال: لا أعرف سوى بحر خلف هـذه الـجبال. 

قلت: مـا اسمه؟ 
قال: بحر القلـزم. 

مـا  هذا  الأحـمر،  البحر  جيوبـي:  أفتش  وأنــا  نفسي  فـي  وقلت 
تعلـمته فـي درس التاريـخ، من قال أنّ الـمدرسة لا نفـع منـها؟ 

وسألني: عمّ تبحث؟ 
قلت: هاتفـي الـمحمول. 

رمقني بنظرة حادة ثم دخل الـخيمة. 
ولـم أعثر علـى هاتفـي الـمحمول، تـرى أين أضعته؟ 
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ولكن مـاذا لو كان الرجل صادقـًا؟ هذا يعني أنني عدت إلـى الوراء 
أكثر من ألف وأربعمـائة سنة، هل أنا فـي حلم؟ أم أنني امتطيت عجلة 
الزمن ونسبية آينشتاين؟ كل مـا حولـي يؤكّد أنني لست فـي زمني، مَن 
أتنفسه  الذي  بالـهواء  أشعر  إنني  رائحة؟  ولا  طعم  بـلا  الـهواء  إنّ  قال 
نقيـ{ا لـم تلوثه فيـروسات عصرنا، ولا عكّرت صفاءه مباءات القنوات 

الفضائية وقمـامة الشبكة العنكبوتية. 
نقلة إلـى الوراء لعشرات القرون جاءت بـي إلـى هنا، إلـى خيمة 
هذا الأعرابـي الطيب، كيف يمكن أن يـحدث هذا؟ ولـمـاذا؟ مَن يدري؟ 
لعلها أحلام اليقظة التي تلقي بظلالـها حيـن يطول الأمل، ويقـلّ الزاد، 
وتؤرّقنا وحشة الطريق، فنعيش أسرى الأحلام، نبني القصور فـي الـهواء، 

ونـرسم الأمنيات علـى الورق! 
فـي صباح اليـوم التالي حـمـل الأعرابـي زُوّادتـه وعصاه وسألني: 

هل تـرافقني؟ 
قلت: إلـى أين؟ 

قال: إلـى الـمرعى. 
كانت هذه هي الـمرة الأولـى التي أعيش فـيها حياة الصحراء، لـم 
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أكن أعرف أنـها تـخبئ من صور الـجمـال كالذي أراه من حولـي، كانت 
الشمس تـرسل خيوطها الذهبية، وهي تطالعنـا علـى استحيـاء، وقطيع 
فـي  يـراقبـه  الأميـن  والكلب  الـمتناغمة،  حركته  فـي  يمضي  الأغنام 
حذر، فـيقوده فـي طريقه، ويعيد الشارد منـه، وأجـمل من كل ذلك: هذا 
الفضاء الـمفتوح، الـممتد أمـامي، لوحة للـحرية والانطلاق، أجـمل من 

كل مـا أبدعته ريشة رسّام! 
الـخضراء،  الـمساحة  فوق  تـرعى  الأغنام  راحت  الـمرعى  فـي 
تـراقبان  عيناه  زالت  ومـا  الطرفاء،  شجرة  ظل  إلـى  الكلب  آوى  فـيمـا 
القطيع فـي يقظة، أمـا الأعرابـي الطيّب فقد صعد إلـى تلة قريبة، فتبعته 
حتى إذا صرتُ بمحاذاته أبصرت معالـم بيوت عند الأفق، فسألته وأنا 

أشيـر إليها: مـا هذه؟ 
قال: هذه الـمدينة. 

قلت: مدينة رسول االله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: نعم. 

أصدقه  أن  علـيّ  وكان  بالكذب،  تشـي  لا  ببساطة  يتحدث  كـان 
وأستسلـم لقدري، فاقتـربت منـه، وأسندت ركبتيّ إلـى ركبتيه، وسألته: 
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بالأمس قلت لـي أننا فـي العام السادس عشر للهجرة، أليس كذلك؟ 
هـزّ رأسه فـي ثقة وقال: نعم. 

قلت: وبيوت الطيـن هذه؟ 
قال: مـا بـها؟ 

قلت: أهي الـمدينة؟ 
قال: نعم. 

قلت: عاصمة الـخلافة؟ 
تـملـمـــل فــي جلسـته، وهـمّ أن يتــركني، فأمسـكت بيـده وقلـت: 

أرجـوك. 
زمّ شفتيه وتنفّس بعمق وقال: مـاذا تـريد؟ 

قلت: أجبني. 
قال: أين السؤال؟ 

قلت وأنا أحرك سبابتي وأضغط علـى كلـمـاتـي: هل أجد عمر بـن 
الـخطاب هناك؟ 

انحـدر إلـى الوادي الأخضر وهو يلقي بكلـمـاته فـي تذمر: وأين 
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يكون إذن؟ 
وبعد خطوات توقف، ثم التفت إلـيّ وقال وهو يداعب ذقنـه بيده: 

لـمـاذا لا تذهب بنفسك؟ 
قلت: إلـى أين؟ 

قال: إلـى الـمدينة، هناك ستلقى عمر. 
وتـركني فـي حيـرتـي ومضى. 

الـمدينة؟  أهي  الطيـن،  بيوت  إلـى  مشدودتيـن  عيناي  زالت  مـا 
عاصمة الفـاروق عمر بن الـخطاب بن نُـفـيْـلٍ العَـدَويّ؟ أحبّ الرجال 
عمـرو  حدثنــا  بـهذا   ، الصديق  بكر  أبـي  بعد  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  إلـى 
قال:  إليك؟  أحب  الناس  أيّ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  سأل  حيـن    العـاص  بـن 
ثم  قال:  (أبـوها)،  قـال:  الرجـال؟  مـن  االله،  رسول  يـا  قـال:  (عائشة)، 

من؟ قال: (عمر بن الـخطاب). 
ورغم حرارة الشمس، وقيظ الصحراء، وقسوة هوائها، فلـم يكن 
التي  الـحيـرة  أبـدّدَ هـذه  الـمدينة، فلعـلّـي أن  إلـى  أتوجّه  أمـامي إلا أن 
تغلّف الـمكان من حولـي، وقد وجدت نفسي فـي عالـم مـجهـول، لا 

أعرف عنـه شيئـًا سوى مـا قرأته فـي بطـون الكتب. 
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(٢)

حيـن انتصف النـهار قلـت للأعرابـي: سأدخل الـمدينة. 
قال: ومـا يمنعك؟ إن هي إلا ساعة من نـهار. 

ثـم استدرك قائلاً: الـحر شديـد، والرمـال مـحرقة، وأمـامك حَـرّة 
واقـم. 

وسألته: ومـا حَـرّة واقم؟ 
قال: أرض ذات حجارة سوداء حـادة الأطراف، قد تؤذي قدميك، 

أمـا معك فرس أو جـمل؟ 
وابتسمت وأنا أحدّث نفسي: لا أملك إلا دراجتي، ولقد تـركتها 

هناك، فـي بيتي. 
وقال الأعرابـي وهو ينظر إلـى حذائي: أروميّ حذاؤك؟ 

قلت: بـل حذاءٌ عراقي! 
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وأضفت: لقد دخـل التاريـخ، هل أقصّ عليك حكايته؟ إنـه سلاح 
يستخدم لأول مرة، قلت لـي أنك لا تعرف أميـركا؟ 

قال: ها قد عدتَ إلـى هذيانك، مـا أميـركا هذه؟ 
قلت: شعوبٌ تعيش وراء بحر الظلـمـات، تـملك كل أسباب القتـل 
والتدميـر: جيوشًا وأساطيلَ وأسلـحة، وقواعد فـي البـر والبحـر، لكنـها 
قوة بلا عقيدة، وسياسة بلا أخـلاق، دخلت بلـدي فدمّرت مدنـه وقـراه، 
وارتكبت فـيه من الـجرائم مـا تنوء بوصفه الأقلام، لقد حرّفوا مفهوم 
الـحرب  مفهوم  وحرّفوا  مبـرّر)،  إلـى  يـحتاج  لا  (عنفـًا  فأصبح  القوة 

فأصبح (مـمـارسةً للقتل بالطريقة التي تـروق لك)! 
كان الأعرابـي الطيب ينظر إلـيّ، ويـهزّ رأسه فـي غيـر مبالاة، ولـم 
بـه الصحراء، وتـمنيّتُ لو أنصت  يشك فـي أنني رجل مـجنون قذفت 
الفرعون  بـه  رجم  الذي  الزيـدي)  (حذاء  حكاية  عليه  فقصصت  إلـيّ 
القادم من وراء البحار، ونقلت وسائل الإعلام الـمشهد حيّـا، فـي بث 

مباشر شاهده الـملاييـن! 
تـركت الأعرابـي فـي مرعاه، بعد أن شكرته وودعته، ولـم أنسَ أن 

أودّع الكلب الأميـن بنظرة حانية، ثمّ اتـجهتُ إلـى الـمدينة. 
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فـي الطريق كنت أمنـّي النفس بلقاء صاحب رسول االله صلى الله عليه وسلم، وأشدّ 
وروّع  الـحق،  علـى  الناس  حـمل  الذي  والرجل  االله،  دين  فـي  الناس 
الظلـم بعصاه، فخافها الفاجر فـي خراسان، واللص فـي أرض العراق، 
والظالـم فـي أرض الشام، ومـا ذاك إلاّ لأنـه خاف االله، فخوّف االله منـه 

رعيته! 
لـم أشعر بوعورة الطريق وأنا أستذكر بعض أخبار عمر، حتى إذا 
أصبحت علـى أبواب الـمدينة تنامى إلـى سمعي صوت قادم من نافذة 
أحد البيوت: أفـي مثل هذه الساعة يا أميـر الـمؤمنيـن؟ فـيـجيبـه صوت 
الصدقة  إبـل  بعيـران من  يا عثمـان،  منـه: ويـحك  إلـيّ  أقرب  آخر كان 
أثـرهـمـا  فـي  فخرجت  عنـهمـا،  تعالـى  االله  يسألني  أن  وخشيتُ  ضَلاّ، 

حتى ظفرت بـهمـا. 
أتـملـّى  وأنا  ساقيّ،  فـي  بخَدر  وشعرت  مكانـي،  فـي  تسمّرتُ 
يفلتـا  أن لا  علـى  ويـحرص  أمـامه،  البعيـرين  يسوق  كان  الذي  الرجل 
من  وحبات  بقوة،  الأرض  يضرب  الـخطوة،  واسع  طويلاً،  كان  منـه، 
ومَن  عمر؟  أتـراه  نفسـي:  أحدّث  ورحت  وجهه،  علـى  تتلالأ  العرق 
  يكون غيـره؟ أمـا سمعت الرجل يناديه: يا أميـر الـمؤمنيـن؟ لقد كان
ـبَ بـهذا اللقب يوم وقف فـي الناس يقول: (أنتم الـمؤمنون،  أول من لُـقِّ
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وأنا أميـركم)، فقالوا: نعم، أنت أميـر الـمؤمنيـن. 
مشيت خلفه دون أن ينتبـه إلـيّ، حتى انتهى إلـى(أرض الـحِمى) 
التي جعلها مرعىً عامـ{ا لأنعام أهل الـمدينة، لا يُمنعَُ عنـها أحد، وهناك 
البعيـرين، ثم تناول قرِبَـة واتـجه إلـى بئر قريبة فمـلأها وحـملها  عَقـلَ 
فشربـا،  البعيـرين  من  قرّبـه  ثـمّ  وعاء،  فـي  الـمـاء  صبّ  ثم  كتفه،  علـى 
وحيـن اطمـأنّ إليهمـا آوى إلـى ظلّ شجرة، فأتاه رجل يُسرع فـي مشيته، 
الـخليفة،  أمـام  عنـه  والـمسؤول  الـحِمى  راعي  بأنـه  بعد  فـيمـا  عرفت 

فيسألـه عمر: كيف حال الـحمى؟ 
فـيقول الرجل: كمـا تـحبّ يا أميـر الـمؤمنيـن. 

ويسألـه عمر وهو يشيـر إلـى إبلٍ كانت تـرعى فـي ناحية منـه: لـمن 
هذه الإبل السمـان؟ 

ويـجيبـه الرجل: لولدك عبد االله. 
إلـيّ  أدعهُ  الـمؤمنيـن!  أميـر  ابن  بـخٍ،  بخٍ  قائلاً:  رأسه  ويـهـزّ عمر 

الساعة. 
فلـمـا  فـي مشيته،  يشتدّ  االله  أقبل عبد  لـحظات حتى  إلا  ومـا هي 

وقف أمـام أبيه سالـه: مـا هذه يا عبد االله؟ 
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قال: إبلٌ لـي يا أميـر الـمؤمنيـن. 
قال: أعرف هذا. 

قال: اشتـريتها تـجارة، وهي تـرعى فـي الـحمى. 
قال: فمـال بالُ إبلك قد سمنت دون إبل الناس؟ 

الـمؤمنيـن،  أميـر  ابن  إبل  أطعموا  عمر:  فأضاف  االله،  عبد  أطرق 
إسقوا إبل ابن أميـر الـمؤمنيـن، أليس هذا مـا تعاهد عليه رعاة الـحِمى؟ 

حتى سمنت إبلك وامتلأت باللـحم؟ 
قال: واالله مـا أوصيتهم بشيء من هذا! 

بعِْهـا، وخـذْ رأس  أبيك،  إلاّ بسلطان  إبلك  مـا سمنت  قال: واالله 
مـالك، وردّ مـا زاد عنـه إلـى بيت مـال الـمسلـميـن. 

ولـم يزد عبد االله علـى أن قال: السمع والطاعة يا أميـر الـمؤمنيـن. 
يــا االله! هـذا الرجـل يــحكم اليـوم أكبــر مـمــالك العالــم وأقواها، 
حقـًـا إنّ العظمَة البشرية شيء آخر، غيــر الــمُلك والقــوة والغنى، إنــها 
تــرقد فــي قلـب الــمؤمن، يغذّيــها شـعور بالبسـاطة، والإسـتعلاء فـوق 

الإغـراء، والتعالـي علــى توافـه الــحياة، والثقـة باالله سبحانــه. 
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وتــراءت لــي عندهـا أكثـر مـن صـورة، وارتسـم أمــامي أكثـر مـن 
مشـهد، ووجدتني فــي شـارع (40) الشهيــر فــي مدينة الفلوجة، حيث 
تقوم بناية صغيـرة، يزدحم الناس عند بابـها كل يوم، كنت أنظر فـي تلك 
الوجوه وأنا فــي الطريق إلــى عملــي، كهولاً وعجائزَ وشبابـًًـا معاقيــن، 
ونسـاءً يفتــرشنَ الأرصفـة، وكلهـم ينتظر الفتـات الذي يُلقيـه إليهم أولو 
الأمـر تــحت مسـميات شـتى: راتـب تقاعـدي، أو نفقـات خيــرية، أو 

رعاية اجتمـاعية! 
وكنـت أحـدث نفسـي وأنــا أنظـر فــي تلـك الوجـوه الــمتعبة التـي 
أرهقهـا طـول الانتظـار: لقـد كان عمـر بـن الــخطاب  يــحكم هـذه 
الأرض ذات يـوم، فملأهــا عـدلاً وسـار بيــن أهلهـا بالــحق، ووضـع 
الــميزان، فمــا احتـاج كهـل أن يقـف ببـاب أحـد، ولا اضطـرّت امرأة أن 
تفتــرش الطريـق، وهـو الـذي أرّقَ ليلـه أن تعثـر بغلـة فــي أرض العـراق 
فـيسألــه االله سبحانــه يـوم القيامـة: لـِـمَ لــم تُسَـوِّ لــها الطريـق يـا عمـر؟ 
وأرّقَ نــهاره جـمـَـلان مـن إبـل الصدقـة ضَلاّ فخرج يبحث عنـهمــا فــي 

سـاعة حــرّ وقيــظ شديد! 
ولـم يطل بـي الـمقام هتى نـهض عمر، واتـجه نحو الـمدينة، فمـرّ 

بـه طفل يـركب حـمـارًا، استوقفه عمر قائلاً: ألا تـحملني معك؟ 
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فغر الطفل فاه من الدهشة، ثمّ تـرجّل قائلاً: بل تـركب أنت وأمشي 
أنا يا أميـر الـمؤمنيـن. 

فـيقول له عمر: بل نـركب نحن الإثنيـن. 
وركب عمر خلفه! 

حتـى إذا دخـلا الــمدينة شـكره ومضـى، وسـمعت الطفـل يكلــم 
حـمــاره فــيقول: هـذا خيــر يـوم مــرّ عليـك مـذ ولدتك أمك، إنــه أميــر 

الـمؤمنيـن! 
ولـم أستطع أن أكتم ضحكتي فانتبـه إلـيّ، ثم أقبل نحوي يسألني 

والدهشة تـملأ وجهه: من أنت؟ 
ولـم تكن بـي رغبة فـي أن أفصح له عن هويتي، لأنـه لن يصدقني، 
ولا أريد له أن ينظر إلـيّ كمجنون يتفـوّه بكلـمـات غريبة، أليس هذا مـا 

اقتنع بـه الأعرابـيّ الطيّب؟ 
قلت له: لا عليك. 

قال: كأنك لستَ من أهل الـمدينة؟ 
قلت: نعم. 
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قال: أنت ضيفـي إذًا. 
قطـع حديثنـا صـوت الــمؤذن، ورأيـت جــموع الرجـال، وبعـض 
النسـوة، يتوجهـون نحـو الــمسجد، ومشـيت إلــى جانـب الطفـل وهـو 

يقـود حـمــاره، فسـألته: مــا اسـمك؟ 
قال: أوس، وأنت؟ 

قلت: مـاذا؟ 
قال: مـا اسمك؟ 

قلت: غريب. 
قال: غريب؟ مـا أعجب هذا الاسم؟ 

أو  الدنيا كأنك غريبٌ،  فـي  يقل رسول االله صلى الله عليه وسلم: (كن  ألـم  قلت: 
عابـر سبيل)؟ 

قال: بلـى. 
قلت: ذاك أنـا. 

وحيــن وصلنـا الــمسجد النبـوي عقـل أوس حـمــاره إلــى نخلـة 
قريبـة، ثـمّ دخلنـا، ووجدتنـي أعود إلــى الوراء، إلــى تلك اللــحظة التي 
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ضـرب فــيها النبـي صلى الله عليه وسلم أول معـول فــي أسـاس هـذا الــمسجد، وخطب 
أول خطبـة لـه بعـد بنائـه فقـال: 

(أمـا بعد: فقدّموا لأنفسكم، ومَن استطاع أن يقي وجهه من النـار 
ولو بشقّ من تـمرةٍ فليفعل، فمَن لـم يـجد فبكلـمةٍ طيبة). 

تطلعت فـي جدران الـمسجد التي بنيت من اللّبـِنِ، ملاطه الطيـن، 
النخيل،  النخل، وسقفه من أصول الشجر وسعف  أعمدته من جذوع 
ولـم يكن له إلاّ الباب الذي دخلنا منـه، وباب صغيـر موصد فـي الناحية 
الأخرى، علـمت بأنـه (باب عائشة) ، وهو الباب الوحيد الذي بقي 
مفتوحًا علـى الـمسجد بعد أن أغلقت أبواب أمهات الـمؤمنيـن بوصية 
من رسول االله صلى الله عليه وسلم، وخلفه يقوم قبـره وقبـر صاحبـه، وأحبّ الناس إليه، 
الغار، وخليفته، وجاره فـي عالـم  فـي  ، صاحبـه  أبـي بكر  الصديق 

البـرزخ، ورفـيقـه فـي جنة الـخلد. 
وهنا، فـي هذا الـمسجد، يـرسم عمر بن الـخطاب الـخطط الـحربية 
 ، لقادته فـي جبـهة الشام حيث يـرابط جيش أبـي عبيدة بـن الـجرّاح
وجبـهة العراق حيث يـرابط جيش سعد بن أبـي وقاص ، ومن هذا 
أمصار  فـي  والقضاة  والولاة  القادة  إلـى  رسائله  عمر  يكتب  الـمسجد 
الفقيـر،  ومواساة  الناس،  بين  والعدل  االله،  بتقوى  يوصيهم  الدولة، 
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وعيادة الـمريض، والسعي فـي حاجات الأرامل والأيتام، والأخذ علـى 
يد الظالـم، وإقامة حدود االله، وأن لا تأخذهم فـيمن وجب عليه حـدّ من 

حدود االله رأفة ولا رحـمة. 
وبـــهذه الـــموازين القســط حكــم عمــر دولتــه، وحصّنـــها مــن كلّ 
خطر، ففقه الناس مـا لـهم، ومـا عليهم، وكان  يسعى فـي حوائجهم 
مـــا وســعته الطاقــة، فــلا غرابــة أن يـــحبّوه علـــى شــدته، وإنمـــا هــي شــدّة 
فـــي الـــحق، يصون بـهـا حقوقهم، ويـرعى بـهـــا مصالـحهم، ويدفع بـهـا 

عدوهم. 
صليت العصر وراء عمر، حتى إذا أتمّ الصلاة اختـرق الصفوف 
رجل بدت عليه علامـات السفر، فلـمـا صار بيـن يديه ألقى بخصلة من 

الشّعر علـى صدره، وهو يقول: أمـا واالله لولا النار يا عمر! 
ويقول له عمر: صدقت أمـا واالله لولا النـار. 

ثمّ يسالـه: من أيّ البـلاد أنت؟ 
قال: من البصرة. 

قال عمر: ومـا حاجتك؟ 
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قال: مظلـمة. 
قال: ومَن ظلـمك؟ 

قـال: واليك، حلـق رأسي وضربني عشريـن سوطـًا. 
ويفسح عمر للرجل مكانـًا إلـى جانبـه قائلاً: اجلس. 

ثم يستمع إلـى شكواه، قبل أن يكتب إلـى والـي البصرة أن يـجلس 
نفسه،  من  مكّـنـه  لـخصمه  الـحق  أنّ  ظهر  فإن  القاضي،  إلـى  وخصمه 
حلقـًا بحلق، وضربـًا بضرب، ثم التفت إلـى الناس يقول: (لئن يكون 

الناس كلهم علـى قوة هذا أحب إلـيّ من جـميع مـا أفاء االله علينا). 
وتزاحمت الـمشاهد فـي ذاكرتي الـمتعبة، وارتسمت أمـامي عشرات 
الـمقعد  فوق  الرابع،  عامه  فـي  طفل  صورة  مقدمتها  فـي  كان  الصور، 
الأمـامي لسيارة صالون صغيـرة، وقد سال دمه حتى رسم بقعة حمراء 
فوق الأرض، لقد كانت تلك السيارة تقله إلـى إحدى رياض الأطفال 
الفضاء  اختـرق  حيـن  الفلوجـة،  مدينة  فـي  الأردن  تقاطع  من  بالقرب 
الساعة،  تلك  فـي  انفجرت  (مفخخة)  لسيـارة  قـوي  انفجـار  صوت 
يقتص  من  بحقه؟  يأخـذ  من  أحدهم،  الطفل  ذلك  كان  سبعة،  وقتلت 
السيارة،  تلك  فـي  معه  كانت  التي  أمه  دمعة  يـجفف  من  الـجناة؟  من 
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ومـا منعها من أن تموت معه سوى أنـها غادرت السيارة قبل الـحادث 
بدقائق؟ 

رأسي،  فـي  تتصارع  الأفكار  كانت  الـمسجـد  من  خرجت  حيـن 
كنت  لقد  جديدًا؟  ثوبـًا  وأرتـدي  عالـمي  من  أنسلـخ  أن  أستطيع  هـل 
غريبـًا فـي مـجتمع الـمدينة، أشعر بالتيـه وسط قوم أعـزّهم االله بالإسلام، 
بـن  وعمر  أأكـون  هـؤلاء؟  إلـى  أنتمي  أن  أيمكن  بـهم،  الإسلام  وأعـزّ 
الـخطاب من أمة واحدة؟ لقد تضاءلتُ مثل قـزم دخل بلاد العمـالقة، 
وأنا  تلاحقني،  زالت  مـا  أجيالنا  منـها  تعانـي  التي  النفسية  الـهزيمة  إنّ 
القادم من عصـر الفضاء وثورة الـمعلومـاتية، عصر الـجاهلية الـجديدة 
التي تـحاول أن تعرف كل شيء عن الكـون والـحياة، لكنـها لـم تـخطُ 

خطوة واحدة لتعرف خالق الكون وواهب الـحياة! 
والإنسان فـي داخله، كعالـمه الـخارجي، يغلي بالزلازل والبـراكيـن، 
العواطف  تشتعل  والـجَـزر،  الـمدّ  بيـن  يعيش  الأعاصيـر،  عليه  تتقاذفه 
فـي أعمـاقه ولكن بلا دخـان، وهـا أنا فـي دوامة الأحداث، أعيش تلك 
اللـحظات الـمضطربة، لأنني جئت من عالـم آخر، إلـى عالـم لـم أستطع 
أن أصنعه هناك، فـي عصـر العولـمة ونُـذُرِها الـخطيـرة، فامتطيت عجلة 
الزمن، أحـمل فـي رأسي أكثر من سؤال، وأحـمل فـي قلبي هـموم عصر 
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وأحزان جيـل يلهث كجواد أنـهكه السباق فـي حلبة يتقدمها الديناصور 
الأمريكي الذي يـحاول أن يقودنا إلـى حيث لا ندري، ولا نـريد! 

بيدي وهو  الـمسجد وأوس يمسك  باب  أفقت من شرودي عند 
يقول: كيف حالك يا غريب؟ 

ثمّ مضى بـي وسط أفواج الـمصليـن وهو يقول: أنت ضيفـي هذه 
الليلة. 

وإذا كان هناك هنــاك من الوجوه من يغذّيك مرآها بالسـعادة، فإنّ 
وجـه أوس أحدهـا، لا تــملك حيــن تنظـر إليه إلاّ أن تبتسـم، وتستسلــم 
لــمشاعر حبيبـة، لــم يكـن قـد جـاوز الــخامسة عشـر، لكـنّ ابتسـامته، 
وحـركات يديـه، ومشـيته، كلها تــحمل علامــات الرجولة، لــم أسـتطع 
أن أجــاري خطواتـه الواسـعة، وبصعوبـة كنـت أجـاري فصاحته وبلاغة 

كلـمـاته! 
ـ إجلس، مرحبـًا بك. 

قالــها لــي أوسٌ حيــن دخلنـا بيتـه، وهـو يشيــر إلــى حصيــر فــي 
زاوية الغرفة، قبل أن يُلقي إلــيّ بوسادة حشوها ليف، ثمّ حــمل الـمــاء 
إلــيّ فــي جــرّة من الفخار، وسألته وأنــا أدنــي الـمــاء من فمي: من أين 
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بالـمـاء؟  تأتـون 
قال: من بئر أرومة. 

قلت: تلك التي اشتـراهـا عثمـان بن عفـان من صاحبـهـا اليهودي؟ 
قال: نعم، هل تعرف القصة؟ 

قلت: قرأتـُها. 
رفع إلـيّ عينيه وقال: قرأتـَها؟! 

وانتبـهتُ لكلـمـاتـي! 
حيـن سألته عن أبيه أخبـرنـي أنـه خرج إلـى الشام فـي جيش أبـي 
مـاضٍ  الـجهاد  نفسي:  فـي  وقلت  الـمقدس،  بيت  عند  الـمرابط  عبيدة 
إلـى يوم القيامة، وفـي كل عصر هناك رجال صدقوا، وهل كان الرجال 
الذيـن وقفوا فـي وجه الـمحتل الأمريكي إلا أحفاد رجـال أبـي عبيدة 

الـمرابطيـن عند بيت الـمقدس؟ 
لقـد كتبـتْ مـدن العـراق تاريـخـًـا جديـدًا لــهذه الأمـة، الكبــرياء 
عنوانــه، والتضحية لغته، فسقطت أسوار الــخوف التي كانت تـحاصرنا 
لعقـود طويلـة، وسـتخرج مـن بيــن الـركام أجيـال تــحمل فقهـًـا جديـدًا 
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للديـن والــحياة، لتؤسـس لــحياة جديـدة تــحت رايـة القرآن. 
أعيدت  قد  ذاكرتـي  وكأنّ  النوم،  لذة  استشعرت  أوس  بيت  فـي 
بـرمـجتها، فتخلّصتُ من الأفكار الثقيلة التي كانت تـهجم علـيّ كلـمـا 
آويت إلـى فراشي الوثيـر فوق الأريكة الـخشبية، إنني الآن أعيش عصر 
عينيّ  فتحت  أن  بعد  الدافئة،  الـحقيقة  أحضان  فـي  وأرتـمي  الصفاء، 
علـى حياة من نوع آخر، آسر بجمـالـه ونقائه وبساطته، رغم أنني أتوسّد 

الليف، وأنام فوق حصيـر سيتـرك بصمـاته علـى جسدي! 
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(٣)

الـحياة فـي الـمدينة تـروح وتغدو فـي سلاسة ويسر، إنـه مـجتمع 
البساطة، يعيشها فـي كل شؤونـه، فـي حديث الناس، وملبسهم وأثاثهم 
سقوفها  تُـطـأطئ  التي  والـحجر،  واللّبـِن  الطيـن  بيوت  وفـي  وآنيتهم، 

تواضعًا! 
والـحركة فـي شوارع الـمدينة تبـدأ قُـبَيل صلاة الفجر، ثم تتسارع 
حيـن يـرتفع صوت ابن أم مكتوم مؤذنـًا للصلاة، حيـنـها يبدأ نـهار الـمدينة 
ومعاشها، وينطلق الناس بعد الصلاة إلـى مزارعهم ومتاجرهم، فتـرى 
بالسعادة، فهنا يعيش  إلاّ  بالـحركة، وبإيقاع لا تشعر معه  عالـمـا يضجّ 
الناس بلا أقنعة، الصدق قانون الـحياة، والبساطة والوضوح والالتزام 
أوتادها، توقفت ذات صباح عند دكان حداد فـي سوق الـمدينة، يصنع 
السيوف والـحراب والتـروس، كان يضرب الـحديد الساخن بمطرقته، 
السؤال  تثيـر  الغريبة  فهيئـتي  الـمتفحصة،  بنظراته  يـرمقني  فتـئ  ومـا 
البنطال  من حولـي: من هذا الغريب الوافد إلـى الـمدينة وهو يـرتـدي 
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والقميص، وعلـى وجهه آثار لـحية؟ تـرامى إلـى سمعي صوت أحدهم 
وهو يقول لصاحبـه: لعله رسولٌ من ملك الروم! 

وقال آخر: أو لعله من تـجار بني الأصفر! 
وعزائـي أنــه لــم يكـن للنـاس فضـول كبيــر، فالـكل هنـا مشـغول 
بحاجتـه، يمضـي فــي طريقـه دون أن يلتفـت، لأنــه عـرف هدفـه، وليس 

لديـه وقت للثرثــرة. 
كنت أحدّث نفسي أنني هنا من أجل هدف مـحدد، لا عبـرة بـهذه 
الرحلة دون بلوغه، إنّ علـيّ أن ألتقي الـخليفة الراشد صاحب رسول 
االله صلى الله عليه وسلم، فأجلس إليه، وأكلـمه وأسمع منـه، وكنت أخشى ذلك اللقاء، 
فثمة شقة تفصل بيني وبينـه، وهل من الـمنـطق أن يفكر عصفور صغيـر 
فـي لقـاء النسر فـي عليائه؟ حدثتني نفسي أيضـًا بأنني أمتلك رصيدًا فـي 
بسيطًا، لولا  الـمقروءة رجلاً  فـي سيـرته  فلقد عرفته  الفاروق،  تواضع 

طوله الفارع مـا عرفته وهو يمشي فـي الطريق بين أصحابـه. 
كنت أقاوم ضعفــي كلـمــا تـمثّلت أمــامي صورة وطني الـجريـح، 
الذي دنّس تــربته رعاة البقر ومغول القرن الــحادي والعشرين، فجفت 
الــخريف  بـه  ينابيعـه، وذبلـت أزهـاره، وتسـاقطت أوراقـه حيــن حـلّ 

الـحزين! 
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بني  حصون  بقـايا  تقوم  حيث  للـمدينة،  الـجنوبية  الضاحية  وفـي 
شجرة  تقوم  كانت  صغيـرة  ساقية  حافة  وعلـى  قريظة،  وبني  النضيـر 
توت مثمرة، أغرانـي ظلها فتسارعت خطواتـي، حتى إذا اقتـربت منـها 
تسمّرت قدمـاي، وتسارعت نبضات قلبي، وركبتني رهبة مفاجئة، وأنا 
أتـملّـى الرجل الذي افتـرش الأرض، كان حسن الوجه، أبيض مُشرَب 
بحمرة، قد ألقى دُرّته، وتوسّد يده، تذكّرتُ تلك القصة الشهيـرة التي 
هذه،  كوقفتي  تـمـامـًا  فارس،  رسول  وقف  حيـن  السيـر،  كتب  روتـها 
وقد أخذته الدهشة وهو ينظر إلـى أميـر الـمؤمنيـن عمر نائمـا فـي ظل 
شجرة، وظل دولته يمتد من مصر إلـى خراسان، فقال قولته الـمشهورة: 

(عدلتَ فأمنتَ فنمت)! 
فـي  ليلة  ذات  صلى الله عليه وسلم  النبي  رآه  الأمة،  هذه  فـاروق  عـمر،  هو  هـذا 
بيـن  من  خـرج  حتى  منـه  فشرب  لبـنٍ  من  بقـدح  له  جـيء  وقـد  منامه، 
أضفـاره، فأعطى مـا تبقّـى منـه لعـمر، فلـمـا سألـه أصحابـه: فمـا أوّلتَ 

ذلك يـا رسولَ االله؟ قـال: (العلـم)! 
نسمـات الـهواء باردة نقية، والطيـور تـردد ألـحـانـًا جـميلة، والفضاء 
من حولـي عامر بالألوان، وشجرة التوت تـرمقني بنظرات حبيبة، والـمـاء 
التي يمرح  الطيبة  الـمشاعر  الساقية فـي حركة متناغمة مع  ينساب فـي 
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معها قلبي، حيـن فتـح الـخليفة عينيه: 
ـ السلام عليكم. 

وأجبته وبيـن أهدابـي دموع أمسكتها حياءً: وعليكم السلام....... 
ورحـمة االله. 

ـ كأنك غريب عن الـمدينة؟ 
ـ نعم يا أميـر الـمؤمنيـن. 

ـ اقتـرب. 
ولـم تطاوعني قدمـاي، ارتـجفت شفتاي وأنا أحاول أن أستجمع 

الكلـمـات! 
الصمتُ فـي حـرمِ الـجمـالِ جـمـالُ 

إنّ الـحروفَ تـموتُ حيـنَ تُقـالُ
وأقبل  دُرّته  التقط  ثم  فابتسم،  الـجاف  ريقي  أبتلع  وأنا  إلـيّ  نظر 
لأقبّـلها،  أنحني  فوجدتني  يـده  إلـيّ  مدّ  ظلـي،  ظله  عانق  حتى  نحوي 

لكنـه انتزعها يـرفق وهو يقول: لا تَـحـنِ رأسك لغيـر االله يا فتى. 
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ثم أضاف وهو يأخذ بيدي ويمضي: لعلنـا نجد بعض الطعام عند 
أم كلثوم. 

لعـلـيّ  صهرًا  كان  فقد  عـلـيّ،  بنت  كلثوم  أم  زوجته،  يعني  وكان 
الـحسن،  أبـا  يا  فقال:  يوم  ذات  إليه  خطبـها  وقد   ، طالب  أبـي  بن 
إنـي سمعتُ رسول االله صلى الله عليه وسلم يقـول: (كلّ سبب ونسب وصهر ينقطع يوم 
القيامة، إلا سببي ونسبي وصهري)، وكان لـي السبب بصحبته، والنسب 
من  بزواجي  الصهر  إليه  أجـمع  أن  فأردتُ  حفصة،  ابنتي  من  بزواجه 

ابنتك أم كلثوم. 
فقال له علـيّ: أراجعهـا، فإن وافقت حـملناهـا إليك. 

ولـم تتـردد أم كلثوم فحملهـا أبوها إلـى بيت عمر. 
وعـلـيّ هو وزيـر عمر ومستشاره، وقاضيه علـى الـمدينة، وهو الذي 
أشار عليه بـهجرة رسول االله صلى الله عليه وسلم حيـن أراد أن يكتب تاريـخـًا، وقد سأل 
عمر أصحابـه: متى نكتب التاريـخ؟ فقال عـلـيّ: (منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
فأقـرّ  الـمدينة،  إلـى  مكة  من  هاجر  يوم  من  يعني:  الشرك)،  أرض  من 

عمر ذلك. 
الفاروق فـي مشيته، توشك خطواتـي  حاولت جاهدًا أن أجاري 
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الـمتعثرة أن تـخذلني، وهو لا يفتـأ ينظر إلـيّ ويبتسم، حتى بلغنـا بيته، 
ولـم يكن يبعـد عن الـمسجد كثيـرًا، لا تكاد تـميزه عن بيوت الـمدينة، 
وقد بني من الـحجر والطيـن، أرضه مغطاة بالـحصى، وسقفه من خشب 

الأشجار وسعف النخيل، وقد رُصِفَتْ بعض الأحجار عند بابـه. 
وأكلت من طعام أم كلثوم، كسرات يابسة من خبز الشعيـر، وقليل 
من الزيت، وكان الذي حـمل الطعام إلينا طفل فـي السابعة من عمره، 

التفت إلـيّ عمر قائلاً: هذا أبو بكر بن علـيّ. 
وسألت الطفل ومـا زالت نظراتي عالقة فـي وجهه: أنت أخوها؟ 

أعني أم كلثوم؟ 
قال: نعم، لكن أمي هي ليلـى بنت مسعود. 

ثم أضاف يقول: من بني تـميم. 
وسألته: مَن الذي سمّـاك أبا بكر؟ 

وابتسم قائلاً: أبـي. 
وسألته: وإخوتك؟ 

قال: (الـحسن والـحسيـن) من فاطمة بنت رسول االله صلى الله عليه وسلم، و(عمر) 
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من أم حبيب الصهبـاء بنت ربيعة، و(عثمـان) من أم البنيـن بنت حزام. 
أنّ الـحسن والـحسيـن وأبو بكر وعمر وعثمـان  قلت: هذا يعني 

إخوة، فكلهم أولاد علـيّ. 
وسألني عمر: وأية غرابة فـي ذلك؟ 

قلت: إنّ الرجل لا يسمّي أبناءه إلا بأحبّ الأسمـاء إلـى نفسه. 
قال عمر: هذا حـق، وهل هناك قوم أحبّوا بعضهم مثل أصحاب 

رسول االله صلى الله عليه وسلم؟ 
وسألته كمن تذكّر شيئـًـا: ألــم تكن حاضرًا حيــن دخل علـيٌّ علـى 

أبــي بكر وهو مسجّى فــي فراشه؟ 
قال: بلـى؟ 

قلت: فمـاذا قال علـيّ يومها؟ 
قال: دخل علينا علـيّ ونحن جلوس عند أبي بكر وقد لقي ربـه، 
فقال: يـرحم االله أبا بكر، واالله مـا أحبّ أن ألقـى االله بصحيفة مثل صحيفة 

أبـي بكر. 
وحيـن أتم عمر طعامه سألني: كأنك تعجب مـمـا تسمع يا فتـى؟ 
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ويـرونـه  علـيّ،  وبيـن  بينك  يفرّقون  قوم  من  أعجب  إنمـا  قلت: 
أحق بالـخلافة من أبـي بكر. 

أعجَـزَ  فحيـن  بـها،  الناس  أحقّ  كان  فلقد  بكر  أبو  أمـا  عمر:  قال 
الـمرضُ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم عن الـخروج للصلاة قال: (مـروا أبا بكر فليصلِّ 
بالناس)، فخرج بلال يلتمس أبا بكر فلـم يـجده، فلـمـا رآنـي قال: صلِّ 
ذلك  االله  (يأبـى  قال:  تكبيـرتـي  صلى الله عليه وسلم  النبي  سمع  فلـمـا  عمر،  يا  بالناس 
والـمسلـمون، مروا أبا بكر فليصـلِّ بالناس)، أفـيـرضاه رسول االله صلى الله عليه وسلم 

لديننا ولا نـرضاه لدنيانا؟! 
قلت: وأنت؟ 

كُـرهٍ مني، بعد أن شاور أصحابـه،  قال: استخلفني أبو بكر علـى 
وقد استَعفيتُـه فأبـى وقال: إن أبيتَ حـملناك عليها بالسيف. 

وسألني عمر: بقي أن نعرف من أنت. 
رفعت طرفـي إليه فـي حذر، ثم أغمضت عينيّ وطأطأت رأسي، 

فسألني: مـا الأمر يا فتى؟ 
بيـن  وكان علـيّ أن أواجهه بالـحقيقة، فقلت ودمعة ساكنة تـرقد 

أهدابـي: يا أميـر الـمؤمنيـن........ 
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كان صوتـي متقطعًا، وأنفاسي لاهثـة، فأشار إليّ بيـده قائلاً: هَـوّنْ 
عليك. 

ثم أضاف: أجئت تشكو مظلـمة؟ 
رأسي،  يـحلقوا  لـم  إنـهم  الـمؤمنيـن،  أميـر  يا  مظالـم  بل  قلت: 
ولـم يضربونني بالسوط، لكنـهم أمطرونا بالقنابل العنقودية، والفسفور 

الأبيض، وجرّبوا فوق رؤوسنا أسلـحة دمـار تستخدم لأول مرة. 
هزّ الـخليفة رأسه، فقلت: هل تؤمن بقدرة االله؟ 

قال: إنّ االله علـى كـل شيء قديـر. 
والـمسافات،  والأبعاد  الأزمـان  تتلاشى  االله،  قدرة  وأمـام  قلت: 
يديك  بيـن  الذي  والفتى  الـمشهود،  الـحاضر  هو  شيء  كل  فـيصبح 
جاءك من الـمستقبل، لستُ مـجنونًا يا أميـر الـمؤمنيـن، ولا تتعجّل فـي 

الـحكم علـيّ حتى تسمع قصتي. 
والتفتَ عمر إلـى أبـي بكر يقول: بعضَ الـمـاء يا أبـا بكر. 

ثم أقبل علـيّ قائلاً: نسمع قصتك. 
الـمستقبل،  من  قادم  بأنني  الفاروق  إقنـاع  فـي  صعوبة  أجد  ولـم 
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بعد أن عبـرت بوابة الزمن، وقطعت فـيها أكثر من ألف وأربعمـائة سنة، 
فـي لـحظة كلـمح بالبصر، إنـها مشيئة االله وقوته الـمطلقة. 

قلـت لـه: إنّ قـوة االله القاهـرة فـوق الزمــان والــمكان، فالزمــان 
والــمكان خلفــيات لا معنـى لــها، ومــا أيسـر تــحطيمها لــمَن يعيـش 

االله.  بكلـمــات 
وكان، ، يستمع إلـيّ باهتمـام وأنا أحدّثه عن وطني الذي حوّله 
الـمسلـمون  نحن  له:  قلت  النـهاية  وفـي  كبيـر،  مـأتم  إلـى  الأمريكان 
جبلاً  وبينـها  بيننا  نقيم  أن  يمكن  لا  صغيـرة  قرية  هو  عالـم  إلـى  ننتمي 
من نـار، إنّ مدن بلادي تـرقد فـي صمت كئيب، ونحن نفتقـد الـهوية، 
لذة الانتمـاء إلـى شيء، حرارة القلب التي تـهب دعوتنا الـحياة، أمـانة 

الـموقف ودفء العلاقات بيـن الناس. 
قال عمر: كأنكم تعيشون عصر الـحيـرة الكيـرى؟ 

قلت: الــخوف والنفاق يفسـدان كلّ شـيء فــي حياتنا، الشعارات 
تــملأ علينـا حياتنـا، فــي الشـوارع والسـاحات، وفــي حديـث الساسـة، 
الـمنابــر لا يعـدو أن يكـون نوعًـا آخـر  الــخطباء فـوق  وحتـى حديـث 
مـن الضوضـاء التـي لا تلامـس قلـوب الناس، ولا تــرتقي إلــى مسـتوى 
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فــي عصرنـا مصنـع كبيــر للأكاذيـب،  هــمومهم وآلامهـم، والسياسـة 
وشـعارات لا ظــلّ لــها مـن الــحقيقة، والفسـاد يستشـري بيــن رجـال 

القمـة، وفلسـفة الأقويـاء هـي الــحاكمة. 
قال عمر: هل تعرف أين يكمن جـمـال الـحياة؟ 

قلت: أين؟ 
قال: فـي التحدي. 

ثم سألني: من يـحكم عالـمكم؟ 
وأضاف مبتسمـا: أعني قريتكم الصغيـرة؟ 

قلت: أميـركـا. 
قال: أميـركا؟ مـا أميـركـا؟ 

قلت: دولة قامت وراء بحر الظلـمـات، بوسائل القتل والاستيطان، 
فـي أرض ليست أرضها، هاجر إليها الناس من أوربـا، أو بلاد الفرنجة، 
وهناك أبادوا قبائل وشعوبًا استوطنت تلك الأرض لآلاف السنيـن، لقد 
عاش الـهنود الـحمر فـي أميـركا قرونـًًا، كانوا هم أهلها وسادتـها، حتى 
دخل عصـر الكشوفات الـجغرافـية، ووضع الرجل الأوربـي قدميه فوق 
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القارة الـجديدة، فكان لا بـدّ من إبادة ساكنيها، والاستيلاء علـى أراضهم 
وثرواتـهم، تـمـامـا كمـا قامت دولة اليهود علـى أرض فلسطيـن، بل إنّ 
أميـركا تـرى فـي إسرائيل شبابـها الأول، ومـا كان لأيّ من الدولتيـن أن 
تقوم بغيـر الـهجرة والقتل والاستيطان، لأنـها لا تستطيع أن تُقنـِعَ أحـدًا 

بأن يتخلّـى عن أرضه بغيـر تلك الوسائل. 
وسألني عمر: وهل أقام اليهود لـهم دولة علـى أرض فلسطيـن؟ 

قلت: نعم يا أميـر الـمؤمنيـن. 
وحيـن هـزّ رأسه فـي إنكار قلت له: كانت البداية هجرة يـهود أوربا 
إلـى الأرض الـمقدسة، وانتهت إلـى أن تكون لـهم فـيها دولة وسلطان، 
وبيـن هذه وتلك قصص تطول عن القتل والإبادة والتجويع والتشريد، 
وقصص أخرى عن خيانات ملوك وأمراء وقادة عرب، إنّ أمريكا، كمـا 
تـمكّنت  قد  مكانـها،  الوقوف  تطيق  لا  متحركة،  دولة  إسرائيل،  هي 
منـها غرائز الـحيوان الذي يبحث فـي كل يوم عن فريسة، فراحت تقفز 
فوق خطوط الـمـاء وحواف القارات، حتى وجدتنا فـي طريقها، وهي 
تـحاول أن تقنع العالـم بأنّ عهدًا جديدًا أميـركي{ا قد بـدأ، وهو مـا أسمته 
نعرضه  مـا  تقبل  أن  (إمـا  فلسفته:  الـجديد، وخلاصة  العالـمي  بالنظام 

عليك، أو نقتلك عندمـا نقرر)! 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





خطوات فوق الرمال
47

الـمـاء بين يدي عمر  أبو بكر بن علـيّ حديثنا حيـن وضع  وقطع 
وهو يقول: مـحمد بن مسلـمة يستأذن فـي الدخول. 

قال عمر: ائـذن له. 
دخل مـحمد بن مسلـمة فجلس بالقرب من عمر، ومـا فتـئ يـرمقني 

بنظرات متفحصة قبل أن يسأل: من الفتى؟ 
ويـجيبـه عمر: إنـه ضيفنا. 

ثم أضاف: متى ستخرج يا ابن مسلـمة؟ 
قال: عند الفجر يا أميـر الـمؤمنيـن. 

 ومن حديث الرجليـن عرفت بأنّ مـحمد بن مسلـمة الأنصاري
ولاة  مراقبة  فـي  عمله  يتلـخّص  الـخلافة،  لدولة  العام)  (الـمفتش  هو 
كـل  يـخـرج  وهـو  ومظالـمهم،  العامة  شكاوى  فـي  والنظر  الأنصار، 
عـام إلـى مكـة والطـائف واليمن والعراقَـْيـنِ (البصرة والكوفة) والشام، 
وغيـرها من ولايات الدولة، فـيـجلس إلـى الناس فـي الـمساجد والأسواق 
فـيها،  فنظر  إليه،  رفعها  واليه  علـى  شكوى  له  كانت  ومَن  والـمنازل، 
يـحملها عمـال  التي  بالشكاوى  يبدأ عمله  وتـحقق من صحّتها، وكان 
الـمدينة  إلـى  السفر  أراد  إذا  البـريد  عامل  وكان  الـمدينة،  إلـى  البـريد 
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نادى فـي الناس: مَن كانت له رسالة إلـى أميـر الـمؤمنيـن حـملناها إليه، 
فإذا حـمل  مـاذا كتبوا،  الوالـي  ينظر  إلـى عمر، دون أن  الناس  فـيكتب 
البـريد الرسائل نثرها عمر بيـن يديه وقرأها، وهو الذي يقول: (خيـرٌ لـي 

أن اعزلَ كلّ يوم واليـًا، من أن أُبقي ظالـمـًا ساعةً من نـهار). 
ولـم يطل بنا الـمقام فـي بيت عمر حتى ارتفع صوت ابن أم مكتوم، 
بالـمصليـن،  ضاق  وقد  بالـمسجد  وفوجئت  العصـر،  لصلاة  فخرجنا 
حتى افتـرش الرجال الأرض خارجه، وحدّثتُ نفسي أنّ قافلة دخلت 
الـمدينة فـي تلك الساعة، وحيـن أصبحت وسط الناس لـم أجد أميـر 
الـجموع،  أجاري حركته وسط  أن  أستطع  لـم  إلـى جانبي،  الـمؤمنيـن 
لقد كان ينساب فـي يُسر، وكنت أتعثّر بيـن الـحيـن والآخر، حتى ارتطم 
الـحبيبة،  بابتسامته  فاستقبلني  معتذرًا،  إليه  والتفتُّ  بأحدهم،  كتفـي 

وتعانقت نظراتنا: أوس؟! 
وسألته وأنا أدور ببصري فـي كل ناحية: من هؤلاء؟ 

قال: إنـهم أمداد أهـل اليمن. 
الـمدن  كل  من  الأمداد  تأتينا  فأضاف:  مستفهمـا  رأسي  هززت 
والأمصار، ومن هنا تنطلق الـجيوش والسرايا إلـى الثغور لتنضمّ إلـى 
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جيوش الفتح، فـي العراق وخراسان والشام. 
بعد الصلاة كنت أستطلع بفضول مـا يـجري، ولـم يكن للرجال 
شأن غيـر الاستعداد للـخروج إلـى الـجهاد، فلا عجب أن يزدحم الناس 
عند دكاكيـن بيع الأسلـحة، ودكاكيـن الـحدادة، فهذا يشحذ سيفه، وآخر 

يبحث عن درع تناسبـه، وثالث يـحسب عدد الرمـاح فـي كنانته. 
جذبني أوس من يدي وهو يقول: تعالَ لأريك شيئًا. 

ثم خرج بـي إلـى الضاحية، فرأيت مـجموعات من الشباب تتدرّب 
وفاجأنـي  والرمـاية،  والـجري  الـخيل  وركوب  بالسيوف  القتال  علـى 
أوس وهو يلقي إلـيّ بأحد السيوف ويقول: لنـرى مهارتك فـي القتال. 

ضحك مني كثيـرًا وأنا أحاول أن أمسك بالسيف، لقد ناءت يـديّ 
بوزنـه، وضحك مني أكثر حيـن نازلته، لقد كان السيف يميل بـي ذات 
بندقية لأريتك كيف  كانت معي  لو  له:  فقلت  الشمـال،  اليميـن وذات 

يكون القتال. 
وسألني: ومـا (بندقية)؟ 

قلت: سلاحنا فـي القتال. 
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قال: أهي أشدّ فتكًا من السيف؟ 
وابتسمت وأنا أقول: عافاك االله من عصر البندقية والـمدفع والطائرة! 
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(٤)

كنـت أجلـس فــي ظـل شـجرة التوت فــي ظهيــرة يـوم قائـظ، وقد 
أصبحتْ صديقة لــي منذ التقيت الــخليفة عندها، فرحت أقصدها بيــن 
ًــا، وقد قيل:  الـحيــن والآخر، فأنام فــي الــمكان الذي وجدته فــيه نائم
شـرف الــمكان بالـمكيــن، وكان أوس فــي أعلاهـا، يمطرنــي بثمرهـا، 

حيــن جاءنــا صوت الــمنادي: الصـلاة جامعة. 
نـزل أوس من فـوق الشجرة، ثم أخذ بيدي وهو يقول: أسرع. 

وسألته وأنا أقفز فوق الساقية: إلـى أين؟ 
قال: إلـى الـمسجد، أمـا سمعتَ النداء؟ 

قلت وقـد تسارعت أنفاسي: ليس الوقت وقت صلاة؟! 
قال: هذا يعني أنّ أمـرًا مـا قد حدث. 

وحيـن دخلنا الـمسجد كان عمر يـخطب فـي الناس ويقـول: 
بني  من  لـي  لـخالاتٍ  الغنمَ  أرعى  وأنـا  رأيتُني  لقد  الناس:  (أيـها 
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مـخزوم، فأقبضَ القبضةَ من التمر والزبيب، فأظـلُّ بـها يومي كله)، ثم 
نزل عن الـمنيـر! 

والتفتّ إلــى أوس، فمــا زاد علــى أن تبسّـم، وأشـار بطرف عينــه 
إلــى رجـل يعتــرض الــخليفة ويقـول لـه: يا أميــر الـمؤمنيــن، مــا زدتَ 

علــى أنْ عِبْـتَ نفسـك أمــام النـاس؟! 
أنت  فقالت:  فحدّثتـني  بنـفسي،  خلـوتُ  (إنـي  عمـر:  له  ويقول 
وأن  قَدرها،  أعرّفها  أن  فأردتُ  منك؟  أفضلُ  ذا  فمَنْ  الـمؤمنيـن،  أميـرُ 

أطأطـئ منـها أمـام الناس). 
الغيوم  اقتحمت  التي  السحاب  ناطحات  إنّ  وحده،  نسيـج  عمر 
العميق  بالإيمـان  تضيئان  الصافـيتان  عيناه  كانت  شموخه،  فـي  ليست 
الـمـاء فـي الشلال، فتعطّر  والـحب الـمشعّ، وكلـمـاته تنساب انسياب 

الأجواء من حوله. 
رأيته بعد ذلك يطوف بيـن أهل اليمن، وعلـى لسانـه سؤال واحـد: 

أفـيكم أُوَيْـسٌ القَـرنـيّ؟ 
حتـى أجابــه أحدهـم وهـو يشيــر إلــى رجل كان يــجلس فــي ظل 

ناقتـه: هنـاك يا أميــر الـمؤمنيــن. 
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ويسرع إليه عمـر، ويسلـم عليه ويـحتضـنـه، ثم يسألـه: أنت أويس 
القرنـي؟ 

ويـجيبـه الرجل: أنا هو يا أميـر الـمؤمنيـن. 
فـيقول له عمر: استغفر االله لـي يا أويس. 

ويقول أويس فـي حياء: أمثلـي يستغفر لـمثلك يا أميـر الـمؤمنيـن؟! 
ويقول له عمـر: إنـها وصية رسول االله صلى الله عليه وسلم. 

ويقول أويس، ودمعتان تنحدران علـى خـديه: يغفر االله لـي ولك 
يا أميـر الـمؤمنيـن. 

يــرجو عمـر  الـذي  الرجـل  هـذا  نفسـي عـن سـرّ  فــي  وتسـاءلت 
بن الــخطاب دعاءه، هــممتُ أن اقتــرب منــه، وأسألــه أن يسـتغفر لــي 
كمــا سألــه عمر، لكنّ أوسًـا أمسـك بيدي وهو يقول: أميــر الـمؤمنيــن 

يطلبـك. 
ومشيت معه، وفـي الطريق سألته: مَن يكون أويسٌ هذا؟ 

أمٌّ  له  فقد كانت  النبي صلى الله عليه وسلم،  يَـرَ  اليمن، أسلـم ولـم  أهـل  قال: من 
عجوز يقوم علـى خدمتها، أصيبَ بالبـرص فدعا االله فشفاه إلا موضعًا 
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كالدرهم فـي كتفه، وقد أخبـر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابـه بأنّ أويسًا سيأتيهم مع 
أمـداد أهل اليمن، وأوصاهم قائلاً: (فمَن رآه منكم فليسألـه أن يستغفرَ 

له). 
منـه، وحوله  زاوية  فـي  يـجلس  كان عمر  الـمسجد،  حيـن دخلنا 
بعض أصحابـه، فلـمـا رآنـي مقبلاً تبسّم لـي، وقال لـمَن حوله: رحّـبوا 

بأخيكم. 
كان لتلك الكلـمة أثرها فـي نفسي، كان قلبي يستحم فـي معانيها 
عالـم  هذا  أناملـي،  فتـرتعش  جسدي  فـي  يسري  خفـي  تيار  الكبيـرة، 
سيـرة  عن  كثيـرا  قرأت  لقد  الكتب،  صفحات  فـي  إلا  نعرفه  لا  جديد 
الشيطان  سلك  طريقـًا  سلك  إذا  حتى  الشيطان،  يـرهبـه  الذي  الرجل 
طريقـًا أخرى، كان إسلامه فتحًا، وهجرته نصرًا، وإمـارته رحـمة، هكذا 
نفـسي  تـحدّثني  يديه،  بين  الآن  لكنني   ، بن مسعود  االله  وصفه عبد 
بأنني أرى فـيلـمـًا سينمـائيـ{ا علـى شاشة من الوهم، أتـحسّس كل شيء 
حولـي كي أتأكّـد بأنني لست فـي حلـم من أحلام اليقظة، أشعر وكأنني 
تائـه يسيـر فـي درب مُتـرَب، يتلظى بوهج الشمس، فتهبّ عليه نسمـات 

رطبة منعشة حـملتها كلـمـات الفاروق: رحّبوا بأخيكم! 
وتكلـم عمر فقال: (إنّ الناسَ ليؤدّون إلـى الإمـام مـا أدّى الإمـام 
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إلـى االله، وإنّ الإمـام إذا رتعَ رَتَعَتِ الرعيّة). 
من  جاءوا  الذين  والقضاة  الولاة  بعض  هم  هؤلاء  أنّ  فعرفت 
االله سبحانـه،  بتقوى  إليه وهو يوصيهم  أستمع  الدولة، جلست  أمصار 
والعدل بيـن الناس، وأن لا يوصدوا أبوابـهم فـي وجه أحد، وأن يكونوا 

مع الـمظلوم حتى يأخذوا له الـحق مـمّن ظلـمه. 
وعمّـا  الدولة،  أمصار  فـي  الناس  أحوال  عن  يسألـهم  راح  ثم 
يعزله عزله،  أن  ومَنْ شاء  ردّه،  إلـى عمله  يـردّه  أن  أراد  فمَنْ  وراءهم، 
كيف  هو؟  كيف  أميـرهم:  عن  سألـهم  الوفود  عليه  قدمت  إذا  وكان 

سيـرته فـيكم؟ هل يعود الـمريض؟ مَن يقوم علـى بابـه؟ 
ورأيتـه يشيــر إلــى أحـد جلسـائه قائـلاً: (إنــي أراك يـا أبـا مريـم 
ضعيفًــا، وقـد عزلتـك عـن قضـاء البصـرة، ولأوليّــنّ عليـه رجـلاً إذا رآه 

الفاجـر هـابــه). 
أربعُ خصال:  فـيه  يلـيَ هذا الأمر إلا رجلٌ  أن  ينبغي  ثم قال: (لا 
الليـنُ فـي غيـر ضعف، والشدّةُ فـي غيـر عنف، والإمساكُ فـي غيـر بخل، 
والسمـاحةُ فـي غيـر سَرَف، فإذا سقطتْ واحدة منـهـنّ سقطتْ الثلاثة). 
وختم وصيته بقوله: (لو مـات جَديٌ بساحل الفرات لـخشيتُ أن 
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يـحاسبَني االله عليه). 
علـت شـفتيّ ابتسـامة ذات معنـى، وأنا أتذكّــر الدمــاء التي سـالت 
أميــر  يـا  خـروف  ولا  جــديٌ  هنـاك  يمـت  لــم  الفـرات،  شـاطئ  علــى 
الـمؤمنيــن، بـل سـقط علــى شـاطئيه مئـات الآلاف من الرجال والنسـاء 

والأطفـال، اغتالتهـم أيــدٍ عابثـة، باعـت آخرتــها بدنيــا غيـرهــا. 
حيـن خرج من الـمسجد مشيتُ إلـى جانبـه، كانت شمس الظهيـرة 
تـرسل أشعتها القوية فوق الرؤوس حيـن استوقفته عجوز تتـوكّـأ علـى 

عصاها، قالت: رويدك يا عمر حتى أكلـمك. 
ويقتـرب عمر منـها وهو يقول: تكلـّمي، إنني أسمع. 

فـي  الفتيـان  تصارع  (عُمَيـرًا)،  تسمى  وأنت  بك  عهدي  قالت: 
لـم تذهب  ثم  سُمّيتَ (عمرًا)،  فلـم تذهب الأيـام حتى  سوق عكـاظ، 
الأيام حتى سُمّيتَ (أميـر الـمؤمنيـن)، فاتق االله فـي الرعية، واعلـم أنّ 

مَن خاف الـموت خشيَ الفَوْت. 
مـمّن كان معنا  فنـهرها رجل  الشمس  فـي تلك  الـمقام  بنا  وطال 
وهو يقول: هيـه، لقد اجتـرأتِ علـى أميـر الـمؤمنيـن، وأطلتِ عليه فـي 
فـيقول له عمر: دعهـا، أمـا تعـرف هـذه؟ هذه (خولة بنت  هذا الـحـرّ، 
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حكيـم)، التي سمع االله قولـها من فـوق سمـائه، فعمر وااللهِ أحـرى بأن 
يسمعه. 

وفــي بيـت عمـر لفـت نظـري بعـض لفافـات مـن ورق فــي زاويـة 
الغرفـة، تناولـت إحــداها ثـم فضضتهـا فقـرأت فــيها: 

بن  شُريـح  القاضي  إلـى  الـخطاب  بن  عمر  الـمؤمنيـن  أميـر  (من 
االله  كتاب  فـي  أمرٌ  أتاك  إذا  بعد:  أمـا  عليك،  االله  من  سلامٌ  الـحارث: 
فاقضِ بـه، ولا يَـفـتـنـْكَ الرجالُ عنـه، فإن لـم يكـن فـي كتابِ االله، ولا 
فـي سُنّةِ رسول االله صلى الله عليه وسلم فأنت بالـخيـار، إن شئتَ أن تـجتهدَ رأيكَ، وإن 

شئت أن تُـؤامرنـي، ولا أرى مؤامرتَك إيّـايَ إلاّ أسلـمَ لك). 
وجلست إلـى عمر فـي بيته فتحدثت معه، قلت له: أمـا سمعت من 

رسول االله صلى الله عليه وسلم حديثـًا عن فتنة لا تدع بيتًا من بيوت العرب إلا دخلته؟ 
قال: بلـى. 

قلت: قد كان! 
قال: ومـا ذاك؟ 

وحدثته عن القنوات الفضائية التي دخلت كل بيت، وعن طريقها 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





58
خطوات فوق الرمال

وأمطـرونا  قيـود،  بلا  معنا  فتحدّثوا  عندنا،  ضيوفـًا  الرذيلة  تـجار  نزل 
فـي كتاب االله: ﴿. / 0 1  نقـرأ  ألسنا  العهـر،  بمشاهد 
هم  بل  تـمـامـًا،  كالأنعام  هؤلاء،  هم  12]؟  [محمد:   ﴾4  3  2

أضلّ، الـمرأة تـرقص شبـه عارية، والبطل يقبّـل خليلته بلا حرج، وآخر 
أن  يومـا  الشيطان  يـجرؤ  لـم  مشاهد  إنـها  سافرة،  وقاحة  فـي  يداعبـها 
يفكّر فـي إخراجها، ومـا أظنـه إلاّ وهو يعجب لـمـا تصنع استوديوهات 
(هوليود)، ومـا تنتجه السينمـا كل عام، إنـها حيوانات (دارون)، والإنتاج 
الـمسخ لنظريته التي لا تـرى فـي الإنسان إلا حيوانـًا ناطقًا، لا حرج فـي 
أن يُطلق العنان لغرائزه، وينطلق بشهوته بلا حدود، لقد نشأتْ أجيال 
أجيال  والقمـامة،  الشهد  بين  تفـرّق  ولا  القبيـح،  تستقبح  لا  البشر  من 

مشوّهة، رضعت أفكار نجوم الفن وأخلاقهم! 
قال عمر: فـي الـجاهلية كانت البغايا تنصب الرايات الـحُمر فوق 

بيوتـهنّ ليقصدها طلاب الفاحشة. 
التلفاز،  شاشة  عيـر  راياتـهنّ  يـرفعـن  عصـرنا  فـي  والبغايا  قلت: 
القنوات  إنّ  النساء فـي الشوارع؟  تـؤُتى  أليس من علامـات الساعة أن 

الفضائية تـمهّد الطريق لذلك العصـر البغيض! 
وسألني عمر: قلت لي أنّ أميـركـا تـحكم عالـمكم؟ 
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قلت: نعم يا أميـر الـمؤمنيـن. 
قـال: حدثني عنـها. 

وحدثتـه عـن أميـركــا، الدولـة التـي بـدأت حياتهـا بـ (قتـل الآخر)، 
وكان القتل أول سـطر كُتبَِ فــي تاريـخهــا يوم بدأ تدوينــه، ومن وجهة 
النظـر الأميــركية فـإنّ القتـل لا حــرج فــيه، فـكل ما هـو نافع لـك يصبح 
مباحـًا، ولا عبـرة بالوسائل التي توصلك إليه، فـ (الغاية تبـرّر الوسيلة)، 

كمــا يقرر الـمبدأ الـميكافـيللـي! 
يقول لك الأميـركي: لولا إبادة الـهنود الـحمر لـمـا كانت أميـركا، 
دمـاء  فـي  لقد خضنا  العشـرين،  القرن  مـا كانت حضارة  أميـركا  ولولا 
أمـام  الـحمر  الـهنود  قيمة  ومـا  القمر،  إلـى  نصل  لكـي  الـحمر  الـهنود 

تـحطيم الذرة وغزو الفضاء؟ 
وفـي الضميـر الأميـركي الـمتحضّـر فإنّ إبادة قبائل الـهنود الـحمر 

كان عملية جراحية ضرورية من أجل نمو البشرية وقيام الـحضارة! 
ثـم حدثتـه عـن بدايـة الظهـور الأميــركي، وكيـف جــمع قرصـان 
البحـار والــمحيطات (مورجــان) ثروتـه التـي أصبحـت فـيمــا بعـد أهم 
الأصول لأكبــر الـمصارف الأميــركية، لقد كان يـجوب البحار بسفـينته 
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بحثـًـا عن الغنائم الـجاهزة، فــيهاجم سفن القراصنة الصغار، ويستولـي 
علــى مــا غنمتـه مـن الأمـوال والكنـوز، حتـى إذا حضـره الــموت تــرك 
لأسرته خريطة تقودهــا إلــى مـخــابئ ثــروته فــي إحـدى الــجزر، ومـن 
ذلـك الإرث تأسـس (مصـرف مورجــان) أكبــر الــمصارف التـي تديــر 

عجلـة الاقتصاد الأميــركي! 
وبثروة مورجـان، وعقلية رجال مثل (روكفللر) الذي أبـاد قبائـل 
الامبـراطورية  نشأت  النفـط،  آبار  علـى  السيطرة  أجـل  مـن  بأكملهـا 
الأميـركية، شجرة خبيثة لا تـرويـها غيـر دمـاء البشر، فلا عجب أن يكون 
لكل رئيس أميـركي أجندته الـخاصة، وحربـه الدموية التي يسخّـر فـيها 

النار الأميـركية كي تـحرق الآخرين! 
والشعب الأميـركي خليط عجيب من كل شعوب الأرض، نواته 
الفراء،  وتـجار  العبيد،  وتـجار  الذهب،  عن  والباحثون  الـمغامرون، 
من  أو  السجون،  من  والـهاربون  الـمحتـرفون،  والقتلة  والـمبشّرون، 
أحكام القضاء، خرجوا إلـى الـمجهول بحثـًا عن حياة أفضل من تلك 
التي عرفوها فـي أوربـا، لا يـحملون معهم سوى الـمسدس والإنجيل 
الـمحرّف، وكل منـهمـا أكمل مهمة الآخر، فقد تعاونا علـى أكمل وجه 

لقتل الـملاييـن من الـهنود الـحمر باسم الربّ! 
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نفسها  تفرض  (الفتُـوّة)،  اسمها  قوة  كان هناك  فـي حارات مصر 
فـي  أميـركا  وسياسة  قتلته،  طريقها  اعتـرض  ومن  والسكيـن،  بالعصا 
العالـم هي سياسة الفتُـوّة الذي لا يـحتمل أن يشاركه حارته فتُـوّة آخـر، 
علـى  يتغلّب  أن  لـحمـار  فـيها  أمل  لا  غابة،  قانون  الأميـركي  والقانون 
أسد، ولا لأرنب أن يطارد ذئبـًا، ولا لغزال أن يتحدّى نمرًا، ومَنْ أراد 

أن يـحصل علـى حقوقه فليستعيـر مـخالبـًا أوأنيابـًا، وليتعلّـم الزئيـر! 
مسؤولية  عدوك  علـى  تُـلـقِ  لا  يقول:  وهو  بدرّته  عمر  وكزنـي 

هزائمك، ولا تَـلـمهُ لأنـه قاتلك أو قتلك. 
قلت: إننا نبحث عن طريق وسط العتمة والظلام. 

قال عمر: مـا زالت عصا موسى بيـن أيديكم، شقوا بـها طريقًـا بيـن 
الأمواج، وفجّـروا بـها عيون الـمـاء من بيـن الصخور. 
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(٥)

ـ ألـم تتـزوّج بعد؟ 
وفـاجأنـي سؤالـه، وحاصرتـي الـمشاهد من كل ناحية، فتـراجعت 
لأسند ظهري إلـى شجرة قريبة، نظر إلـيّ أوس فـي دهشة ثمّ سألني: مـا 

بك؟ 
الأفق،  يسدّ  الأسود  والدخان  أذنـيّ،  تصمّ  الانفجارات  أصوات 

والـمشهد من حولـي مطـرّز بلون أحـمر. 
اقتـرب أوس مني حتى شعرت بأنفاسه، أمسك بيدي وهو يقول: 

مـا بك يا رجل؟! 
كنـت أسـبح فــي بحـر الذكريـات، و(نــاهد) تقـف عنـد شـاطئه، 

بنظـرات حبيبـة.  تــرمقني 
هـزّ أوس يدي وهو يقول: هل قلت مـا يسوؤك؟ 

قلت: لـم أتـزوّج بعد يا أوس. 
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وسألني: كم عمرك؟ 
قلت: سبعة وعشرون عـامـًا. 

إلـى ساحة  ألن تصحبني  قائلاً:  أوس حصانـه، وخاطبني  امتطى 
التدريب؟ 

قلت: لا. 
ومضى فـي طريقه. 

عدت بذاكرتــي إلــى مدينة الفلوجة، إلــى ذلك الـحــيّ الـمحاذي 
بعـض  إليهـا  نزحـت  التـي  الــمجاورة،  بالقُــرى  تصلهــا  التـي  للطريـق 
العائلات الـهاربة من جحيم القصف الأميـركي للـمدينة سنة (2004)، 
وفـي بيت يطـلّ علـى منتزه صغيـر كانت تسكن نـاهد، الطالبة الـمتخرجة 
حديثـًـا مـن كليـة العلوم والــمشرفة علــى الدورة النسـوية الصيفــية فــي 

مسجد الـحيّ. 
أبـي  بيتي الذي ورثته عن  الـمسجد يقع  وعلـى بعد خطوات من 

رحـمه االله، وكنت أسكن فـيه مع أمي وشقيقتي الصغرى (سلـمى). 
وذات يـوم وأنــا أتنـاول إفطـاري حدثتني أمي أن علــيّ أن أتزوج، 
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فقطـار العمـر يمضي، وليـس لأحد أن يوقفه، لكننـي اعتذرت، وتعللت 
بأنّ الــمدينة تتوقع أيـامـًـا عصيبة، فأميـركــا التي ذاقت هنــا أول هزائمها 

فــي القرن الــحادي والعشــرين لن تـدّخــرَ جهدًا من أجل الانتقام. 
لكنّ منطق أمي كان بسيطـًا ومقنعـًا، إنّ فـي الـحياة فصولاً أربعة، 
لا نستطيع أن نُلغيَ أحدها، لكننا نستطيع أن نتأقلـم معه، أن نعـدّ العدة 

لبـرد الشتاء وقيظ الصيف، كي نستمتع بنسمـات الربيع. 
وسألتها: والعروس؟ 

ارتسمت ابتسامة بـريئة علـى وجه سلـمى وهي تقول: لك عندي 
واحدة. 

وسألتها: مـن؟ 
قالت: نـاهد. 

ـ ناهـد؟ 
ـ جارتنا، ومُدَرّستي فـي مسجد الـحـيّ. 

إليها  وجلست  ناهـد،  خطبتُ  حتى  قليلة  أيـام  إلا  تمضِ  ولـم 
فـي  النساء،  بيـن  وحده  نسيـجـًا  أراها  كنت  إلـيّ،  وتـحدّثت  فحدثتها، 
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علوّ الـهمّـة، وحسن الـخُلق وسعة الأفـق، وقوة العاطفة. 
قالت لـي يومـًا: أنت مهندس، تشيّـد البيوت والعمـارات والـجسور، 
أمـا أنا فمهندسة من نوع آخر، وظيفتي بنـاء العقول، وتطويـر الـمهارات، 

واكتشاف الـمواهب، ألا تـرى أنّ عملـي أهم من عملك؟ 
قلت: لكل منـا عمله، أم تـريدين لـمواهبك أن تسكن الـخيام؟! 

وتبتسمت ضاحكة وهي تضغط علـى يدي! 
التي  الـمدينة  من  لتثـأر  العدة  تعـدّ  أميـركـا  كانت  الأيام  تلك  فـي 
عاش جنودهـا أسوأ أيامهم عند أبوابـها، ومن نجى منـهم رجع إلـى بلده 

مثقـلاً بالأرق والقلق وجحيم الكوابيس. 
وكان (الدولار) أخبث الطـرق الأميـركية، افتتحت بـه سوق رقيق، 
عرض فـيه الـمنافقون عقيدتـهم للبيع، فظهرت طائرات (أف 16) فـي 

سمـاء الـمدينة، تضرب أهدافًـا منتقـاة بدقة. 
زجــاج  تــحطّم  الــحزين  الــخريف  ذلـك  ليالــي  مـن  ليلـة  وفــي 
نافذتــي، وقفزتُ من فوق السريــر علــى صوت انفجــار قويّ، خرجت 
إلــى الشارع دون أن أنتبــه إلــى خيط من الدم ارتسم علــى وجهي الذي 
أصابتـه بعـض شـظايا الزجـاج الـمحطّــم، وحيــن فتحـت بـاب منزلــي 
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جـاءني صـوت أمـي: أيـن أنـت يـا ولـدي؟ 
قلت: هنا يا أمي، إنني فـي الشارع. 

تعلو منزل  الدخان  أبصر سحابة من  قلبي وأنا  نبضات  تسارعت 
إزاحة  يـحاولون  رجال  بضعة  كان  هناك  إلـى  وصلت  وحيـن  ناهد، 
كتلة من الكونكريت من فوق جثة لـم يبدُ منـها سوى قدميهـا، اندفعت 
ببطء  يدهـا  مدّتْ  رأيتهـا،  حتى  يـديّ  بكلتا  أدفع  ورحت  بقوة  نحوهم 
أنني  الله  الـحمـد  متقطع:  بصوت  وقالت  خـافتة،  بابتسامة  ورمقتني 

رأيتك. 
ثم أغمضتْ عينيهـا، وهي تـرفع سبابتها، ومـا زال شبح الابتسامة 

عالقًـا بيـن شفتيها، مَن يدري؟ ربمـا رأت مقعدهـا من الـجنة. 
وبكيت كمـا تبكي النساء وأنا أحـملهـا بيـن يدي! 

حيــن ضمّنـي الليـل فــي بيـت عمـر لــم أسـتطع أن أنـام، فبقيـت 
مسـتيقظًا إلــى سـاعة متأخـرة، يــخيّل إلــيّ أننـي سـمعت صريــر الباب، 
الــمكان مـن حولــي يغـرق فــي ظـلام يمزقـه ضـوء خافـت كان يتسـلل 
مـن كُـوّة صغيــرة فــي الــجدار، تــركتُ فراشـي، ثـم نظرت من خلالــها 
فرأيـت القمـر وقد اكتمل بدرًا، والــهدوء الــخاشع يطوّق الــمكان، لــم 
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أسـمع سـوى ثغـاء شـاة فــي بيـت قريـب، نظرت إلــى بعيد فتــراءى لــي 
بأننـي رأيـت شـبح رجل يتوكّــأ علــى عصاه، تبعته بنظراتــي حتـى ابتلعه 

الظـلام. 
عدت إلـى فراشي، ثم اغمضت عينيّ وأنا أحاول أن أغفوَ، فأبتْ 
علـيّ عيناي، فقررت أن أخرج إلـى الشارع لأستطلع ليل الـمدينة ومـا 
إلـى  انتهيت  حتى  الظلام  فـي  طريقي  فتحسّست  أسرار،  من  يـُخفـيه 
الشارع، نبحني كلب كان رابضًا عند عتبة أحد البيوت، لكنـه عاد إلـى 

مكانـه حيـن رمقته بنظرة عتاب! 
القرآن،  يقرأ  قارئًا  سمعت  حيـن  خطوات  بضع  سوى  أخطُ  لـم 
كان الصوت قادمـا من بيت قريب، اتـجهت إليه، وأسندت ظهري إلـى 

الـجدار، ولـم أعجب، أليس هؤلاء الذين قال االله تعالـى فـيهم: ﴿\ 
[ ^ _ ` a﴾ [الذاريات: 17]؟ 

ثم  الـمكان  أغادر  وأنا  خديّ  علـى  انحدرتا  لدمعتيـن  أنتبـه  لـم 
أنعطف إلـى زقاق ضيق قادنـي إلـى فسحة من الأرض تتوسطها بركة 
أتأمله،  فجلست  الـمشهد،  أعجبني  البـط،  من  سرب  فـيها  يسبح  مـاء 
ليل  فتذكرتُ  يطاردنـي،  الذي  الذكريات  شبح  اطرد  أن  أستطع  ولـم 
الدامية  الانفجارات  صوت  مزّقه  لطالـمـا  الكئيبة،  وساعاته  العراق 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





68
خطوات فوق الرمال

سمـاء  استباحت  التي  الأميـركية  الطائرات  وأزيز  الرصاص  وطلقات 
الوطن، إذ لـم يبقَ لأميـركا مـا تثأر بـه لكرامتها الـمهدورة غيـر الـمنازلة 
الأرض،  علـى  قاتلتهم  حيـن  الـمقاومة  أبطال  هزمها  وقد  بعيد،  من 
ورأت من مشاهد البطولة مـا لـم تعهده فـي كل الـحروب التي خاضتها 

فـي تاريـخها القصيـر! 
والتاريـخ لا ينسى أبدًا، ومهمـا حاولت أميـركا أن تبـرّر هزيمتها 
الفلوجة،  مدينة  فـي  والـمرابطة  الـجهاد  قصص  فإنّ  العراق،  فـي 
التي  الـمدن  من  وغيـرها  وسامراء،  وديالـى،  والـموصل،  والأعظمية، 
حية،  ستبقى  القصص  تلك  الدم،  من  بمداد  الـملـحمة  سطور  كتبت 
تـروى للأجيال حكاية جيش كان يظنّ أنـه لن يقهر، فتمرغت كبـرياؤه 

بتـراب وطني. 
ومنذ أن دخل الــجيش الأميــركي بلادي، وليله لا يعرف الـهدوء، 
القتـل الأميــركي، كمــا  تُـخفــي الكثيــر مـن صـور  وأجنحتـه السـوداء 
تُـخفــي الكثيــر مـن صـور الــجهاد لرجـال صدقوا مـا عاهـدوا االله عليه، 

أحفـاد رجـال أبــي عبيـدة، الذيـن يــرابطون اليوم عنـد بيت الــمقدس. 
السراج  يـحمل  كان  مني،  بالقرب  مـرّ  رجل  لـخطوات  انتبـهت 
فـي  فقلت  الـمسجد،  نحو  يغذّ خطاه  إلـيّ وحيّانـي وهو  نظر  يده،  فـي 
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نفسي: لعلّ الفجر قد اقتـرب. 
مضيـت فــي طريقـي، فاستوقفــي صـوت امـرأة كانـت تــخاطب 

ابنتهـا: قومـي إلــى ذلـك اللبـن فاخلطيـه بالـمــاء. 
وتقول لـها ابنتها: لا يا أمـاه، لـن أفعل. 

وتسألـها أمها: ولـِمَ؟ 
وتـجيبـها ابنتها: أو مـا سمعتِ منادي أميـر الـمؤمنيـن أن لا يُشابَ 

اللبن بالـمـاء؟ 
فتقول لـها أمها: قومي إلـى اللبن فاخلطيه بالـمـاء، فأنت بموضع 

لا يـراك فـيه عمر، ولا منادي عمر. 
وتقول لـها ابنتها: إن كان عمر لا يعلـم فـإلـه عمر يعلـم. 

كنت أقف علـى مسافة قصيـرة من ذلك البيت حيـن رأيته يقتـرب 
من بابـه، لقد سمع حوار الأم وابنتها كمـا سمعته، ووقعت مقالة البنت 
البابَ  عَلِّـم  أسلـم،  يا  قائلاً:  (أسلـم)  خادمه  إلـى  فالتفت  نفسه،  من 

واعرف الـموضع. 
ولـم أكن بحاجة إلـى من يكمل لـي القصة، لقد قرأتـها مرة ومرة، 
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فهذا أميـر الـمؤمنيـن عمر، وسيعود فـي صباح اليوم التالـي، ليـخطب 
تلك البنت الأمينة لولده (عاصم)، ليـحقق االله بـهذا الزواج رؤياه التي 
رآها ذات يوم عن رجل من ذريته، اسمه كاسمه، يسيـر بسيـرته، فـيملأ 
التي  (ليلـى)،  ابنته  لعاصم  الأمينة  البنت  أنـجبت  وقد  عدلاً،  الأرض 

أنجبت (أشجّ بني أميّة) عمر بن عبد العزيز رحـمه االله! 
خيـر  لعلـى  البنت  هذه  مثل  فـيها  أمة  إنّ  الـمؤمنيـن،  أميـر  يا  نعم 
لرتعوا)،  فعفّتْ رعيّتك، ولو رتعتَ  كثيـر، ومـا ذاك إلا لأنك (عففتَ 
كنوز  جاءتك  وقد  يوم،  ذات    طالب  أبـي  بن  علـيّ  لك  قالـها  لقد 
كسرى وأموالـه وذخائره، أرسلها قادتك وجندك فـي الـمدائن، فوقفتَ 

تنظر إليها وتقول: (إنّ قومـا أدّوا هذا لأمناء)! 
هل أحدّثك عمّن رتع فـي بلادي فرتعت معه الرعية، والـحكمة 
تقول: إذا سرق الـملك خروفًا، سرق الوزيـر بعيـرًا، فمـا بالك إذا سرق 

الـملك قطيعًا؟ 
الــحديث يطـول، وتطـول معـه قصـص الرجـال الذيـن حــملتهم 
الدبابـات الأميــركية إلــى أرض الوطـن، ليقتسـموا الكعكـة التي تــركها 
الدكتاتـور الصغيــر الـذي منحتـه مـوارد العـراق قـوة تدميــر أكبــر مـن 
تفكيــره، ومــا زالـت آبـار النفط فــي بلادي تـُـرضع الآلاف منــهم، دون 
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موعـد للفطـام، لا فــي عاميــن، ولا فــي عشريــن سـنة! 
تـركت مكانـي، ورحت أقتصّ خطى الـخليفة حتى انتهى بـي إلـى 
الـمسجد، ومـا هي إلا لـحظات حتى ارتفع صوت ابن أمّ مكتوم فمزّق 
سكون الليل وحرّك هدوءه، فأقبل الناس من كلّ ناحية، وبكيت كثيـرا 
وأنا أمرّغ وجهي فـي حُصَيّـاتِ الـمسجد التي فُرِشَت بـها أرضه، وحيـن 
سمعتُ تكبيـرة عمر كان قلبي يستحم بالنور وهو يـحاول أن يضع عن 

كاهله مـا ينوء بـه من الأثقال! 
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(٦)

كانـت الــمدينة تشـهد حركـة غيــر عاديـة فــي ذلـك اليـوم، أفـواج 
الرجال تُسرِعُ نحو الــمسجد، لــم أخطئ تباشيــر السعادة فوق الوجوه، 
هــمسات النـاس وأحاديثهـم مُشـبعَةٌ بالفـرح والسـعادة، اسـتوقفتُ أحد 

الـمــارة وسـألته: مــاذا هنـاك يا أخي؟ 
وأجابني دون أن يبطئ من خطواته: لقد فتح االله علـى الـمسلـميـن 

بيت الـمقدس! 
وحيـن وصلت الـمسجد وجدته قد ضاق بمَن فـيه، ولـم أجد لـي 
رأيتُ  الـمقام حتى  بـي  لـم يطل  لبيت قريب،  فـي ظل جدار  إلا  مكانًا 
أوسًا مقبلاً، كان مُشرق الوجه، يلوّح لـي بيده، حتى إذا انتهى إلـيّ قال: 

هل سمعت الـخيـر؟ 
قلت: وهل هناك مَن لـم يسمعه؟ 

ومــا لبثنـا حتـى جاءنا صوت عمر وهو يقــرأ رسـالة أبــي عبيدةبن 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





خطوات فوق الرمال
73

الــجراح ، فعلمتُ بأنّ بيت الــمقدس قد استسلــمت صلــحا لأبــي 
عبيـدة، ولكـن بطارقتها رفضوا أن يسلــموا مفاتيــحها إلا لرجل يقرأون 
بـن  عمـر  ذاك  قـال:  عبيـدة  لأبــي  ذكروهـا  فلـمــا  كتبــهم،  فــي  صفتـه 

الـخطاب. 
ثمّ كتب إليه يستقدمه. 

تفــرّق الناس وبقيت فــي مكانــي، وأكثــر من صورة ومشهـد تـمرّ 
فــي ذاكرتــي، بـدأت بــرحلة السـلام الغائب مــع إسـرائيل، مـن (كامب 
ديفـيــد)، إلــى (أوسلــو)، إلــى (واي ريفــر) و(شـرم الشيــخ)، سنوات 
طويلـة تلوّنـت فـيهــا أيامنـا بلـون أحــمر ونحـن نبحـث عـن سـلام مــع 
عدونــا، نستــردّ بــه جـزءًا مـن أراضينــا التـي فقدنــا فــي حـرب الأيــام 

السـتة، فــي القــدس والــجولان والضفـة وسـيناء. 
وهـا هــو بيـت الـمقــدس يفتحــه عمـر، وسيـحــرّره صـلاح الدين 
الأيوبــيّ، قبـل أن تسلــمه بـريطانيــا إلــى اليهـود فــي أربعينيـات القـرن 

العشريـن، بتواطـؤ ملوك وحكام وقادة عرب! 
وكم من القادة والزعمـاء فـي تاريـخنـا لـم يكونوا عظمـاء، وكل 
فـي  فمـاتوا  لـجرائمهم،  شريفة  أسمـاءً  اختـرعوا  أنـهم  فـيه  نجحوا  مـا 
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قمصان العظمـاء، وتغنىّ بـهم الشعراء، وهم لصوص وقتلة؟! 
وانتبـهت إليه وهو يقول: كـأنّ اليوم عيـد! 

وأضاف أوس: لا يزال عمر فـي الـمسجـد مع شيوخ الـمهاجريـن 
والأنصار، يستشيـرهم فـي خروجـه إلـى الشام. 

قلت: سيـخـرج. 
وسألني: وكيف تعرف؟ 

وأضفـت وكأننـي لــم أسمــع سؤالــه: سيــخرج عمـر، يلبس ثوبًــا 
بــه بضـع عشـرة رقعـة، يطـأطــئ رأسـه شـكرًا الله وهـو علــى ظهــر دابته، 
وسيسـتقبله بُطــريق بيـت الــمقدس عنـد أسوارهــا، فــينظر إليـه ويقول: 
(هــذا واالله الـذي نجــد صفتـه فــي كتبنــا، ومـن يكـون فتـح البلاد علــى 

يديه). 
فـي ذلك اليوم لـم يكن للناس حديث فـي الـمسجد والـمجالس 
لـم  الـمقدس  فبيت  العظيم،  الفتح  حديث  سوى  والبيوت  والأسواق 
إليها  صلّوا  التي  الأولـى  القبلة  إنـها  مدينة،  مـجرد  إليهم  بالنسبة  تكن 
ثلاث عشرة سنة فـي مكة، وأكثـر من ثلاث سنوات فـي الـمدينة، وهي 
أرض بارك االله سبحـانـه فـيها، وبارك مـا حولـهـا، وفوق صخرتـهـا تـرك 
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النبي صلى الله عليه وسلم بصمة قدمه حيـن عرج إلـى السمـاء، ألا تعنـي تلك البصمة 
النبوية الـمباركة بأنّ هـذه الأرض مُلكٌ لأتباعـه، مـا تطاولت القـرون، 

وتعاقبت الأجيـال، وتوالت الأحداث؟! 
وبالنسـبة إلــيّ كان هـذا اليـوم بدايـة حلقـة جديــدة فــي التاريــخ، 
رسـم  فــي  تأثيــرًا  الأحـداث  فأكثــر  كلـه،  العالــم  وتاريــخ  تاريـخنــا، 
خريطـة العالــم وتــجاذباته السياسـية وقعـت عنـد هـذه الــمدينة، منـذ 
سقوط الــخلافة العثمــانية، ودخول الــجيش البـريطانـي مدينة القدس، 
ووقـوف الـجنــرال (اللنبـيّ) عنـد قبــر صـلاح الديـن فــي دمشـق حيـث 

قـال قولتـه الــمشهورة: (هــا قــد عدنــا يـا صـلاح الديــن)! 
حتـى إذا جـاء العصـر الأميــركي، جـاب القراصنـة البحــار، فــي 
حامـلات الطائـرات، والغواصـات النوويـة، والبـوارج العملاقـة، وهـم 
يــحاولون أن يسوقــوا شـعوب العالــم بنفـس الــحبال التـي كــان رعـاة 
البقــر يسـوقون بــها قطعــان الـمــاشية فــي أراضـي الغـرب الأميــركي. 
العالـمي  الصـراع  وبـؤرة  الـحدث،  مـحور  هي  فلسطيـن  وكانت 
ًـا له، وسواء  بين الإسلام وأعدائه، وكلما انتخب الشعب الأميركي رئيس
التي  أوائـل كلـمـاته  فإنّ من  إفريقية،  أم من أصول  البشرة،  أبيض  كان 

يطـلّ بـها علـى الإعـلام: (إنّ أمـن إسرائيـل خـطّ أحـمر)! 
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ومن أجـل أمن إسرائيل أمطرتنا أميـركا بأمّ القنابل ذات الأطنـان 
الذكية، وجاء جنودهـا  الليـزرية  العنقودية، والقنابـل  التسعة، والقنابـل 
ليستحمـوّا فـي بحيـرات النفط العراقي، فدمّروا كل شيء فـي طريقهم، 

وفق الـمنطـق اليهوديّ: (أنـا أقتـل، إذًا إنا موجـود)! 
حيـن تـحرك الركب إلـى هدفـه، خرجت الـمدينة تـودّع الـخليفة، 
وكان فـي مقدمة الـمودّعيـن علـيّ بن أبـي طالب ، الذي أمّـرَهُ عمر 
بأهـل  أوصاه  ثم  بقـوة،  يديه  علـى  وشـدّ  عمر،  عانقه  الـمدينة،  علـى 
يمتطي  ثم  والأنصار،  الـمهاجرين  كبار  يودّع  أن  قبل  خيـرًا،  الـمدينة 
من  وقطرات  دموعي،  خـلال  من  الـمشهـد  أرقب  وكنت  دابته،  ظهـر 
السكينة تـرطب قلـبي، إنـه مشهـد لـن يتكـرّر فـي التاريـخ، وهو يومٌ له 
مـا بعـده، وأنت لا تستطيـع أن تنظـر فـي وجـه عمر دون أن يـخالـجك 
شعـور بالرهبة والعاطفـة الـحبيبة، هـل تأمّلتَ يومـا ارتعـاش الأضواء 

الـمنعكسة علـى سطـح الـمـاء؟ إنـه تـمـامـًا نور االله فـي وجـه عمر! 
أرسم  أن  أو  وعواطفـي،  مشاعري  أشاطركم  أن  أستطيـع  وليتني 
ذلك الـمشهـد علـى لـوحة من ورق، ولو كان هاتفـي الـمحمول معي 
مـا  أعظم  الآخـرين  تشارك  أن  من  أجـمل  هناك  فليس  لكم،  لصوّرته 
لديك، لكنني الآن فـي عصر آخـر غيـر عصر الـمعلومـاتية والاتصالات، 
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إنـه عصر الـملائكة! 
لــم نبتعــد عن الــمدينة كثيــرًا حيــن توقـف الركب، عمـر وخادمه 
بيـت  إلــى  الطريـق  طـول  علــى  ركوبــها  يتعاقبـون  سـوف  دابـة  علــى 
الــمقدس، يــركب عمر لـمرحلة، ثم يــركب خادمه لـمرحلة، ثم يمشي 

الاثنـان ليـُريـحــا دابتهمــا لــمرحلة ثالثـة! 
الـمهاجرين والأنصار، فـي موكب لـم  وقد خرج مع عمر بعض 
تصحبـه سيارات مظللة، ولـم تقف فـي طريقه حشود تصفق فـي بلاهة، 
ولـم تكن هناك حواجز تغلق طريق الناس، إنّ كلّ شيء هنا يمضي فـي 

ثقة ويسر. 
التفت إلـيّ عمر يقول: ارجـع إلـى عالـمك يا ولدي، وحسبك من 

هـذا الـمـاضي وقفة اعتبار وتأمّـل. 
فـي  الـخوف  تصرعون  حيـن  مصرعه  الظلـم  سيلقى  وأضاف: 

قلوبكم، وإنـمـا يـهابك عدوك علـى قـدر مهابتك الله. 
وكـان آخر مـا سمعته من عمر: إنّ جنة االله ليست فـي أرضه. 

رمـال  فوق  الفاروق  خطوات  وكانت  غايته،  إلـى  الركب  مضى 
وسينتـهي  الـمقدس،  بيت  بفتـح  بدأ  جديد،  لتاريـخ  بداية  الصحـراء 
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حيـن يقتـل الإمـامُ (مـحمـدٌ بن عبد االله الـمهـدي) و(الـمسيـح بن مريم) 
الأعورَ الدجّـالَ بالقرب منـهـا. 

هو  إنجـاز،  وكـلّ  البشري،  التاريـخ  فـي  عظيمة  لـحظـة  كـل  إنّ 
فـي  الصحراء،  الفاروق فوق رمـال  إرادة، وخطوات  تـجسيد لانتصار 
طريقه إلـى بيت الـمقـدس إنـمـا كانت تـجسيدًا لإرادة أمة، خرجت من 

قلب الصحـراء، لتقود البشرية علـى منـهج االله وخطـى الأنبياء. 
هبطت علـى الصحراء عتمة داكنة، توارى الركب خلالـهـا، نظرت 

إلـى الأفق فلـم أرَ غيـر الظـلام، فصـرخت: يا أميـر الـمؤمنيـن! 
وكان نشيـجي يمزّق صمت الصحراء! 

حيـن أفقتُ وجدتُني فوق سريـر من أسرّة الـمستشفى، نظرت إلـى 
الوجوه من حولـي وتـرامت إلـى سمعي هـمسات قريبة: لقـد أفـاق. 

علـى  بالـمـاء  كُتبَِتْ  لـحظات  عشت  هـل  حلـم؟  فـي  كنت  هـل 
الـمدينة، وكلـمـات عمر عالقة  مـا زال وجه أوس، وذكريات  الورق؟ 

فـي ذاكرتـي، مثل سطور باهتة كُتبَِتْ علـى ورق أصفـر عتيق. 
يعيش  أحد  لا  الصغيـرة،  ذواتنا  من  أكبـر  عالـم  إلـى  ننتمي  إننا 
دار  إلـى  جذوره  تـمتدّ  الزمن،  أعمـاق  فـي  يضرب  تاريـخنـا  وحـده، 
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السنوات  فـيه  الـمسلـمون  الذي أمضى   ، الأرقم)  أبـي  ابن  (الأرقم 
الأولـى من عمر الدعوة، قبل أن تـخرج إلـى النور يوم أسلـم عمر! 

تتكلـم  السريـر،  إلـى جانب  تقف  الـحبيبة (سلـمى)  أختي  كانت 
فـي هاتفهـا الـمحمول، والدموع فـي عينيهـا: 

ـ لقـد أفاق يا أمي، لقـد أفـاق! 
علـمت فـيمـا بعد بأنني فقدت الوعي حيـن ارتطمت رأسي بتلك 
الصخرة فـي الـموقـع الـجامعي، وقد مضـى علـى غيبوبتي أيام وليالـي، 
رأيت فـيهـا عمر، ودخلت بيته، وأكلت من طعام زوجته أم كلثوم بنت 
عـلـيّ، وتـجوّلت فـي أسواق الـمدينة بصحبة أوس، لطالـمـا كنت أحلـم 

بالارتقـاء إلـى ذلك الأفـق، كي أعيش عصر الـملائكة. 
وها أنا أعود إلـى عالمي، بعد أن عشتُ أياما كانت كفقاعة لـمعت 

بألوان الطيف الـجميلة البـرّاقة، ثم تلاشت! 
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